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إھداءٌ خاصٌّ 

لمَِن استَوطنَتا قلبي: لأمّي ويَهجَة روحي: شكرًا لك! 

و لِاينَة أخي "سليل أحمد": 

أتمنّى أن تكوني فخَورةً بي في المُستقبَل القَريب  

  ٣



تَذكّر عندما تَزرَع ثَمرةً أنّه يجِب تهتمّ بها وتَسقيَها بشكلٍ يوميّ؛ لكي 
تَقطِف ثِمار تَعبك، هكذا الكتابة لن تصلَ إلى الشّيء الذي تُريده دون 

أن تَسقيَ ثِماركَ. 

عبدالله بوموزة.  

  ٤



تقَع أحداث الرّواية قبل الوَياء القاتل نَهضَة الزّومبي بعِشرين عامًا!  

  ٥



الخَطيئَة ذَنبٌ 

مُلتصقٌ بنا 

فلن تُغْفرَ لنا 

إلّا عندما نَموت 

إنّها جَزيرَة 

تُسمىّ بأرض الخَطايا 

فالموتُ بداخلِها لَعنةٌ 

والدّخول لها كبَيعِ روحك للشّيطان!  

  ٦



 أنا! عَدوّ الحياةِ! لمَستُ تلك النّجوم المَلعونَة ورَأيتُ ضَوء آلاف الشّموس! 

أنا العَذاب…  

أنا نُسخةٌ غير مُقدّسةٍ من الحَياة وسُخريةٌ من حياتها…  

أنا خَطيئةُ الأرض ولَعنةُ السّماءِ…  

أنا لَستُ مَلِكًا… أنا لَستُ!!  

أنا أَسوأُ من كلّ هذا!!  

  ٧



السّاعَة 3:33 فجرًا 

قبل حُضور الزّوار للجَزیرَة بیومٍ واحد. 

يـَـتقدّمُ مجــموعــةٌ مــن الــناس مُــقنعّين بــأقــنعةٍ مَــصنوعــةٍ مــن أغــصان الأشــجار 

نع، مُــمسِكين بــأيــاديــهم جــذعَ شجــرةٍ مُشــتعِل، يـَـسيرون بخــطواتٍ  مُــتقَنةِ الصُّ

واحــدة ويـُـردّدون مجــموعــة مــن الــكلمات غــير المـَـفهومَــة، أمــامــهم مجــموعــة مــن 

الأشـخاص مُـمسكين بشجـرةٍ مـنزوعـةِ  الجـذوع ثبُِّتَ بـها لَـوحَـين خشـبييّن، كـان 

هـــناك رجـــلٌ مُعلّق فـــي الشّجـــرة مُـــغمًى عـــليه عـــاريـًــا، لـــم يـــكن يـَــلبِس أيَّ شـــيء 

يـُـغطيّ جســده، وعــندمــا اقــترَبــوا مــن المـَـكان المـَـنشود أصــبحَت أصــواتــهم أعــلى 

مـمّا سـبقَ، كـانـوا قَـريـبين مـن نِـهايـة الجَـزيـرةَ وعـندمـا وصـلوا لـلمكان الـذي كـانـوا 

يـَعلَمون مُسـبقًا أنـّه كـهفٌ ولـكنه مُـخفىً عـليهم، ثـبتّوا الشّجـرةَ عـند طـرفَ نِـهايـة 

الجـزيـرةَ وتـقدّمـت امـرأةٌ عـند دائـرةٍ مـصنوعـةٍ مِـن عـظامٍ بشـريـّةٍ وأصـبح جـميع 

الأشـــخاص خـــلف المـــرأة الـــتي تـــقِف داخـــل الـــدائـــرة، بـــدأتَ تهَُـــزّ رأسَـــها بـــخِفةٍّ 

وتـُتمَتمُ، أخـذتَ دقّـات الـطّبول تـَزداد وتـَعلو والـدّمـاء تـتناثـَر فـي كـلّ مـكانٍ. هـناك 

مَـن كـان يـرقُـص، وآخـر يـمسكُ بعُنقُ حِـصانـه المَـنحور، ويـنثرُ الـدّمـاء حـول المـكان. 

عَـــلَت دقّـــات الـــطّبول فـــي آذان الجَـــميع، حـــتى مَـــن كـــانـــوا بـــالجَـــزيـــرةَ شَـــرعَـــوا 

يخُرجِون رُؤوسَهم من النوّافذ بفضولٍ وترقُّبٍ غير معلومٍ لِما يجري.  

  ٨



ازدادَت دقّــات الطُّبول وارتـَـفعَت أكــثر فــأكــثر، حــتىّ أنـّـهم بـَـدؤُوا يـَـسمَعونـَـها فــي 

عـــقولـــهم وكـــأنـّــها أصـــبحَت جُـــزءًا مـــنهم. وفـــجأةً خـــرجَ صـــوتُ صـــرخـــةٍ تجُـــلجِلُ 

الـعِظام، ثمَّ تـوقّـفَ كلُّ شـيءٍ. هَـدأتَ عُـقولُـهم وسـكنتَ دَقّـات قـلوبـهم الـتي كـانـت 

تـرقُـص مـع تـلكَ الطُّبول المـُرعـبةَ، وانـتهَى كلُّ شـيءٍ مـع تـلك الـصّرخَـة، أصـبحَت 

الشّجـرةُ رمَـادًا والـجُثةّ تـبقّى مـنها الـعِظام، لـقد حـدَثَ كلُّ شـيءٍ بسُـرعـة، لـو كـان 

هناك رجَُل ينظر لما فعَلوه ما كانَ ليصُدِّقَ سُرعَة ما حدَث هناك! 

خـرجـتْ المَـرأة مـن الـدّائـرة وذهـبتَ عـند طَـرفَ الجَـزيـرةَ ونـظرَتَ إلـى الأسـفل وقـالـت: 

"غدًا سيمَوت!". 

نَـظرتَ خـلفهَا ووَجـدتْـهم جـميعهم يـنظرون إلـيها فـصرخَـت وقـالـت: "هـيّا، لنخَـرُج 

من هذه الجَزيرةَ؛ فلا مَكانَ لنا هُنا بعد اليوم".  

  ٩



شِتاء نیویورك 

یوم الأحَد 

السّاعة 8:48 

رِيـاحٌ عـاتـيةٌ وبـاردةٌ تـَضربِ كـوب قـهوةٍ سـاخـنةٍ تـُمسِكه شـابـةٌ تـَسيرُ عـلى قـارعـة 

الـــطرّيق الممُتلئ بـــالثُّلوج المـُــتساقِـــطةَ الـــتي غَـــطّت مُـــعظَم المـَــديـــنة والـــسّيارات، 

بــينما كــان أمــامــها مــباشــرةً شَــيخٌ بــصُحبةِ كــلبِه المـُـزمجِــر يـَـسيران بــاتـّـجاهــها. 

تَـرتـعِشُ الـشّابـّةُ مـن الـبرَد الـقارسِ وهـي تُـحاول شُـربَ قَـهوتـها وكـذلـك الـشّيخ ولـم 

يـتوَقّـفا عـن ذلـك الارتِـعاش إلا عـندمـا أصـبحَا بـجانـب بـعض وسَـمِعا صـوتَ رجـلٍ 

يقول من أحد البيوت الجانبيةّ لقارعة الطرّيق 

قال (الرجل): "حسناً توَقّفي عن القَفز!". 

الـــذي تخـــطىّ عـــمرهُ سِـــتةّ عـــقود لـــزوَجـــتِه الـــتي كـــانـــت تـــصرُخ وتـــتصَرفّ مـــثل 

الأطفال 

(الزوجة): "لا أصُدّق هذا يا (ديفيد) حُلمي سيَتحقّق!".  

  ١٠



احـتضَنتهْ زوجـتهُ بـقوّةٍ ولـم تـتركُـه إلا بـعدمـا أبـعدَهـا عـنه قـليلًا ثـم نـظرَ لـعَينيها 

اللّتين بدَأتَا تذَرفِان الدّموع 

(ديفيد): "أوه عزيزتي لا تبكي!". 

مدّ يدَيه إلى كَتِفيها ورَبّت عليهما ثم ضغطَ عليهما  

لـتقولَ لـه (الـزوجـة): "أنـت تـعلمُ أنـّه حـلمي مـنذ أن تـزوّجـنا والآن تحَقّق، يـا لـيت 

لو أنّ ابني هربرت كان موجودًا، كان سَيفرَحُ فرحًا كبيراً". 

أنـــزلَ (ديـــفيد) رأسَـــه وأبـــعدَ يـَــديـــه عـــن كـــتِفِ زوجـــتِه ثـــمّ قـــالَ لـــها بـــصوتٍ مُـــرتجٍّ 

كالعادة عندما تتحدّث عن ابنهما  

 (ديـفيد): "المـوت سُـنةُّ الـحياة، والـحياة تـتطلّب المـوت، ولا حـياة سـتخُلَّدُ لـنِهايـة 

العالم، لهذا يجب أن نتذكّره بالأشياء الجيدّة دائمًا!". 

وَضــعَت كفَّ يـَـدِهــا بــقُرب فــمها وقــالــت: "يــا إلــهي يــا (ديــفيد) أنــا لــم أقــصِد هــذا 

أبدًا". 

ابتعدَ عنها وجلسَ على الأريكة 

  ١١



وقال (ديفيد) وهو ينظرُ  إليها: لا تقَلَقي"  

رفـعَ يـَدَهُ ولَـوّح لـها، فـاقـتربـَت مـنه وجـلسَت عـلى ركُـبتيَها وأمـسكَت بـيده بـحنانٍ 

ثمَّ جَلبتهْا نحو وَجهِهاوبدأتَ تمسَح بها وتقُبلّها وهي تقول 

(الزوجة): "الحُزن لا يليقُ بك أيهّا الجنديّ".  

رفـــعَ (ديـــفيد) رأسَـــه وابـــتسمَ ومَـــسحَ بـــيده الأخـــرى عـــلى شَـــعر زوَجـــتِه: "كـــونـــي 

مُسـتعدّةً غـدًا؛ فـالـرحّـلة عـند الـسّاعـة 9:30 مـساءً، الـرحّـلة سـتأخُـذ سِـتّ سـاعـاتِ 

طيرانٍ للوصُول إلى إسكُتلَندا ومن ثمّ إلى…"، 

صمتَ لثوانٍ ثمّ أردفَ قائلًا بسُخريةٍ: "المنُتجَع الصّحيّ للعَجَزة مثلنا".  

لم تتمَكّن زوجتهُ من كَتمِ ضِحكتِها وأطلقتهْا برقِّةٍ… 

لقد كانت هذه الرحّلة هي الرحّلة الأولى لهما بعدَ مقتلِ ولدهما هربرت.  

قُــرابــةَ الــسّادســة مــساءً فــي الــيوم الــتاّلــي بــالتحّــديــد فــي غُــرفــةِ الــزوّجــين كــانــت 

(الــزوجــة) تغُلق حَــقيبةً إضــافــيةًّ لــها بــينما كــان (ديــفيد) الــجالــس عــلى طــرفَ 

السّرير 

  ١٢



بـــيدَه كـــوبٌ مِـــن عـــصير الـــبرُتـــقال اشـــترَاه مُســـبقًا يـــتذمّـــر  قـــائـــلًا: "ألـــم نـَــنتهِ مـــن 

توَضِيب الحَقائب أمس؟ ما هذه الحَقيبةَ؟ هل يُوجَد المزيد؟". 

أجــابــتهْ بــاقــتِضاب وهــي تغُلقِ الــحقيبةَ بــعدمــا أخــذتَ الــكوب الــصّغير مــن بــين 

يـَـديــه لتشــربََ مــنه وتـُـروي عَــطشَها وتـُـعيدُه إلــيه: "مُجــردّ حــقيبة أخــرى، لــديــنا 

رحِـلة طـويـلة ولهـذا يـجِب أن يـكونَ كـلّ شـيء مُـتوفـّراً لـديـنا؛ أنـتَ تـعلَم أنّـها جَـزيـرةَ 

مُغلقَة ولن أجدَ جميعَ احتِياجاتي هناك". 

ابـتسمَ (ديـفيد) بسُخـريـَة قـائـلًا: "نـعم، كـالـتي قَـبلها، ولـن نـتوقّـف إلـى أن أدفـعَ كـلّ 

المال الذي جَمعتهُ طوال سِنِيَّ لأجل بعض الحقائب".  

رب مـن عَـصير الـبرتـقال، نـظرتَ لـه نـظرةً ثـمّ ضَـحكَت بـتذمُّر: "تـوقّـف!   ثـمّ عـاوَدَ الشُّ

لا تحُاوِل أن تفُسِدَ هذه الرحّلة!". 

أبـعدَ (ديـفيد) الـكوب عـن فـَمِه وضـحكَ قـائـلًا: "مـاذا؟ أنـا لـم أقُـل مـا هـو خـاطِئ فـقد 

رتَبّتِ لكِ حَقيبتَين إضافيّتين وهذه الثالثة وتقَولين مُجردّ حقيبة أخُرى". 

(الزوجة) مُبتسمَةً ببرُودٍ: "أغَراضي المهُمّة كثيرة". 

  ١٣



(ديفيد) وهو يَبتسِم بخُبث: "وما هي؟".  

(الزوجة) وهي تضَحَك بخِفةّ: "كَفاكَ عَبثاً!". 

قــال (ديــفيد): "يــا إلــهي حــسناً حــسناً، لا تــأخــذي وقــتكِ فــالــرحّــلة بــعد ســاعــاتٍ 

مَعدودةٍ". 

(الـزوجـة) مُـبتسمَةً: "سـأفـعَل، والآن اتـّصل عـلى (ريـك) لـكي يـُقلّنا إلـى المـَطار، لـم 

يَتبقَّ الكثير على انتِهائي من التوّضيب".  

انتهَـت (الـزوجـة) مـن تـَوضِـيب حَـقيبتِها الإضـافـية وبـقيَت مـع زوجـها بـالـخارج 

فـي انـتظار مـن يـُقلّهما لـلمَطار، وهـو شـابٌّ اسـمه (ريـك) لـم يـتجَاوَز العشـريـن مـن 

الـعمر يـَسكُن مـع والـدتـه فـي المـنزل المـُجاور لمـنزلـهما وعـلاقـتهما بـه أقلُّ مـا يـُقالُ 

عنها كعلاقة عائلةٍ صغيرةٍ.  

لــم يــأخُــذ دقــائق مَــعدودة حــتىّ خــرَج مــن مــنزلــه، ركََــب ســيّارتـَـه وأدارَ مُحــركّــها 

لـيذهـبَ لـلزوّجـين، وبـعد وصـولـه تـَرجّـل مـن الـسيّارة ثـمّ فـتحَ الـصّندوق الخـلفيّ 

وتوقّف بجانبهما ليحُيّيهما ثمّ بدَأ بحَمل الحَقائب للسّيارة.  

  ١٤



تحـــدّثـَــت زوجـــة (ديـــفيد) ل(ريـــك) بـــعد مـــا ركَِـــبوا الـــسّيارة والجُهـــد واضـــحٌ عـــلى 

وَجهِه قائلة: "نحنُ آسفان لـ..".  

قـاطـعَها (ريـك) مُـبتسمًا وهـو يـُلوّح بـيده: "لا داعـي لـلاعـتِذار يـا سـيدّتـي فـأنـا مـثل 

ابنكما، إذا احتجَتمُاني في شيءٍ فسَألُبيّه بكلِّ سرورٍ". 

تبادلَ الزوّجان نظَرات لثوانٍ ثمّ قال (ديفيد): "شكراً لك مجدّدًا".  

تحَركّ (ديفيد) قليلًا بجسده ثم أكمل: "هيا كي لا تفَوتنَا الطّائرة". 

تــبسّم (ريــك) بتحَــرّجٍ مــن مُــمازحَــة جــاره لــه ثــمّ بــدأ بــقِيادة الــسّيارة بــينما قــالــت 

(الزوجة) بصوتٍ مَسمُوع لـ (ديفيد) 

مُبتسِمةً ونظرها على (ريك): "إنهّ يشُبِهه في شبابه".  

تبدّلَت ملامح (ديفيد) للحُزن ثم قال: "كنتِ تقَولين إنهّ لا يُوجَد مَن يشُبِهه". 

(الــزوجــة) بحُــزنٍ مُــماثــلٍ: "هــناك مَــشاعــر لا يــشعُر بــها إلا الأمّــهات فــقط، كــلّ مــا 

أتمَناّه وما يسُعدني أن أعرفَ من تسَببّ بمَقتل ابنِنا". 

  ١٥



(ديفيد) ونظرَهُ على رأس زوَجتِه المسُند لكِتفِه : 

لماذا؟ هل ستسُامحينهَ؟". 

(الـزوجـة) مُـبتسمَة بحُـزن: "كـلا، سـأجَـعله يـَطلُب المَـغفرةَ ولـن يـَحصُل عـليها مـنيّ 

وســأجــعل الــعَدالــة تــأخــذ مَجــراهــا، حــياة الــناس ليسَــت عَــبثاً لــيَقتلُ مــن يـُـريــد 

ويحَصُل على المسُامحَة في الوقَتِ الذي يرُيدُه!".  

صمتَ (ديفيد) لثوانٍ، رفعَت زوجتهُ رأسَها له وقالت: "ما بك؟ أأنتَ بخير؟". 

(ديـفيد) وهـو يَتنهَّـد: "كـان مـن الحَقّ أن تـأخـذَ الـعدالـة مَجـراهـا لـكنّ أشـياءً كـثيرةَ 

مَنعَت ذلك…". 

(الزوجة) والقلَق على وَجهِها: "ما هي تِلك الأشياء؟".  

قــاطــعَ حــوارهَــما (ريــك) بــمُحاولــةٍ مــنه لإبــعادِ تــلك الــذّكــرى الألــيمة عــن قَــلبيَهِما 

المـَــفجوعَـــين فـــفكّرَ وســـألَـــهما مُـــمازحًـــا: "تـــبدو رحِـــلة طـــويـــلة يـــا ســـيدّ (ديـــفيد) 

فالحقائب كَبيرةَ!". 

  ١٦



(ديـفيد) وهـو يـنظر لـ (زوجـته) مـبتسمًا: "هـل تـُصدّقـني لـو أخَـبرتـُك أنّ إحـداهـا 

لي فقط؟". 

(ريك) وهو يضحك: "لن أشكّ في ذلك". 

(الزوجة) مُبتسِمة: "هناك أغراضٌ مهمّةٌ أحتاجها!". 

(ديفيد) وهو يضحك: "نعم ثلاث حقائب كبيرة". 

(الزوجة) وهي تكَِزُ كِتفَ زوَجها: "أنت تحُرجُني!". 

الــتفَتَ (ديــفيد) لــلشابّ وقــال لــه: "ســنذَهــب لجــزيــرةٍ، سَــنبقى فــيها لــفَترةٍ ليسَــت 

بطَويلةٍ".  

(ريك) مُمازحًا: "حظًّا مُوفّقًا، خُذا الحذرَ فالجُزر عادةً ما تكون مَسكونةَ". 

ضحك الزوّجان مع (ريك) 

  ١٧



الــذي قــال بــصوتٍ مَــسموعٍ لــنفسه وابــتسامــةٍ مُحــرجــةٍ: "كــان عــليكَ الــصّمت يــا 

(ريك)!". 

كـانـت الـساعـة الـسابـعة والنِّصف لـذا مـع الـطرّيق الـطّويـل والحَـديـث بـين الجَـميع 

 َ وصَــلَت الــسّاعــة قُــرابــة الــثاّمــنة والنِّصف عــندمــا وصــلَ الــزوّجــان لــلمطار وبــدأ

(ريـك) بتحَـميل الـحقائـب لـهما ثـم رحـلَ بـعد تَـودِيـعهما. سـارَ الـزوّجـان فـي المَـطار، 

واسـتقبلتهما فـوراً مَـوجـةٌ مـن الأصـوات والحـركَـة الـكثيرة مـن الأشـخاص وفـَجأةً 

دونَ ســـابقِ إنـــذار خـــرجَ فـــتىً مُـــقنعّ خـــارج المـَــطار وخـــلفهَ عَـــدَد مـــن رجـــال الأمـــن 

يرَكُضون خلفه، تقدّم شاب بعُمر الثلّاثين إلى الزوّجين ليجَلبَ لهما عَرَبة، 

تحَــدّث بــصوتٍ خــافِــت إلــى (زوجــة ديــفيد): "هــل يـُـمكننُي حَــمل الــحقائــب بهــذه 

العَرَبة إذا سَمحتِ سيدّتي؟". 

نـظرتَ (الـزوجـة) إلـى (ديـفيد) الـذي أوَمَـأَ بـرأسِـه فـقالـت لـلشّاب: "نـعم بـالـتأكـيد، 

ولكن حاوِل التحّقّق من عدَم سُقوط الحَقائب".  

ابتسمَ (ديفيد) وقال بصوتٍ بالكاد يَكون مَسمُوعًا: "يا لَلهول!". 

بـدأَ الـشّاب بتحَـميل الـحقائـب ووَضـعَ بـَعضَها فـوق بـَعض، ثـمّ بـدأَ بـدَفـعها نـحو 

بوابة الدّخول لقاعة الطّائرة والزوّجان خلفه، 

  ١٨



توَقّفا أمام الاستِقبال فقال (الرجل): "الجَواز والتذّكرة"،   

 أدخـلَ (ديـفيد) يـده بـداخـل مِـعطَفِه وأخـرجَ الـتذّكـرتََـين والـجَوازيـن، مَـدّ الرَّجـلُ يـدَه 

وأمسَكَها بلُطف قائلًا: "إلى أين أنتمُا ذاهبان؟". 

ابتسمَ (ديفيد) ثمّ أجابهَ: "إلى جَزيرةَ آران الإسكُتلنديةّ". 

أنـهى (ديـفيد) الإجـراءات المـُتبقّية ولـم تـصِل الـسّاعـة الـتاّسـعة والـنصّف إلا وقـد 

كـانـا بـجانـب بـَعضِهما فـي الـطّيّارة الـتي بـدأتَ بـالتحّـليق. كـان الـتوّتُّر مُـسيطراً 

بـشكلٍ بـسيط عـلى (الـزوجـة) عـلى عَـكسِ (ديـفيد)  الـذي غَـلبهَ النُّعاس لـيَنامَ عـلى 

الـــفَور. ظـَــلّت (الـــزوجـــة) تحُـــدّق فـــي الـــخارج مـــن الـــناّفـــذة لـــلغيوم الـــتي ظهـــرتَ 

بسَـببَ ضـوء الـقمَر المُـنير تِلـك الّلـيلة ولـم يـقطَع تَـأمّلـَها سـوى صـوت زوجهـا الذـي 

نهضَ توًّا وهو يقول: "ألم تخَلُدي للنوّم؟". 

التفتتَ إليه وقالتْ وهي تتَنهّد بهدوء: "لا، لم أشعُر بالنعّاس". 

(ديفيد): "حاولي النوّم فنحنُ لن نذهَب للجزيرةَ على الفَور". 

(الزوجة) باستِغراب: "لماذا؟".  

  ١٩



(ديــفيد): "ســنتَوجّــه بــعد خــروجــنا مــن المـَـطار لأحــد الــفنادق المـُـصاحــبةَ لــلرحّــلة 

وسـنبَيتُ فـيه حـتىّ الـيوم الـتاّلـي حـيث سـنصَعَد عـلى حـافـلة تـأخـذنـا لـلمِيناء 

ومن هناك يأخذوننا لباخرةَ تتَوجّه بنا إلى الجَزيرةَ مباشرةً".  

(الزوجة): "إذًا لن أخلدَ للنوّم". 

(ديفيد) باستِغراب: "ولمَ ذلك؟". 

(الـزوجـة): "لا أريـد أن أشـعُر بـدُوار البحَـر لـذا سـأبـقى مُسـتيقِظةَ حـتىّ نـصلَ إلـى 

الباخرة وأنام هناك". 

(ديفيد) متصَنعًا الحُزن: "وتتَركيننَي وَحدي؟". 

(الزوجة) وهي تنظرُ للخارج مُبتسمةً: "لم أعرفِ أنكّ جَبان".  

ضحك الزوّج بقوّةٍ وكَتمَ ضِحكتهَ لتضَحكَ زوجتهُ هي الأخرى . 

مـرتّ الـدّقـائق والـتي تَـحولَّـت لـساعـات فـي الـسّماء حـتىّ وَصـلَت الـساعـة الـثالـثة 

والنصّف بعد مُنتصَف الّليل عندما حَطّت الطائرة بعَجلاتها أرضًا.  

  ٢٠



كـــان مُـــعظَم مـــن فـــي الـــطائـــرة نـــائـــمين لـــكنهّم اســـتيَقظوا بســـببَ تهَـــليل الرُّكـــاب 

الـــفرَحـــين لـــوصُـــولـِــهم بسَـــلام ليخـــرجَ صـــوت قُـــبطان الـــطائـــرة يُبشّـــر الجـــميع 

بوصُولهِم.  

دَنـا الـزوّج مـن زوَجـتِه الـتي غـلبهَا الـنعّاسُ فـنامَـت بعمقٍ دونَ أن تـشعرَ بـكلّ تـلكَ 

الأصوات فأيقَظهَا قائلًا: "ظننَتكِ لن تنَامي".  

نـهضَ الاثـنان بـعد اسـتيُقاظ (الـزوجـة) مـن مَـقعَدَيـهما وكـانـا آخـر الـركّـاب ثـم بـدَءا 

بــالــسّير فــي مَــمَرّ الــطّائــرةَ حــتىّ اســتقَبلتهْما إحــدى المـُـضيفات مُــبتسمَةً وهــي 

تـَــتمنىّ لـــهما رحِـــلةً مـــوفـّــقةً. هَـــبطَ الـــزوّجـــان مـــن الـــطائـــرة وتـَــوجّـــها لاســـتِلام 

حَــقائــبهما وبــالــفعل بــعد وصــولــهما وانــتِظارهــما لِمــا يـُـقارب ربــع الــساعــة رأَيــا 

حَـقائـبهَما آتـية لـهما عـلى مِـنصّة اسـتِلام الـحقائـب. بـعد أخَـذِ حَـقائـبهما تـَوجّـها 

للخُــروج مــن المـَـطار، وبــعد خُــروجــهما بــدَقــائق ووُقــوفــهما فــي الــخارج سَــمِعا 

صـوتـًا يـُنادي عـليهما مـن مَـسافـَة فـالـتفَت (ديـفيد) لـيرَى رجَـلًا يـُقارَبـَه فـي الـعُمر 

يـتقَدّم مُـبتسمًا إلـيهما فـعلم أنـّه الـسّائق الـخاصّ بـهما طـوال فـترة بـقائـهما فـي 

الفندق التابّع للرحّلة قبل توَجّههما للجَزيرةَ.  

  ٢١



 1

ـ "هيّا أسرعِي أيّتها الغَبيةّ!". 

قـالـها (رجـلٌ) يجَـرّ حَـقيبتهَ وأمـامـه ابـنه يهُـروِل دون تـَوجِـيه مـن والـده، وزوَجـتهُ 

ب بـوَجـهِها  الـتي بـالخـلف تـنظرُ لمـن يـَرحَـل ويـَدخُـل فـي المـَطار وعـلامـات التعّجُّ

حــتىّ أنـّـه لــم يـَـقتربِ مــنها أيُّ أحــدٍ بســبب الــراّئــحة الــسّيئة الــتي تخــرُج مــنها،  

نها بالنظّرَ فقد سَحبهَا زوَجُها مِن يدها  ولكن لم تتمَكّن مِن إكمال تمعُّ

مٍ: "عــليكَ الــلّعنةَ؛ لا تـُـمسكني  ــت كــثيراً وأبَــعدَت يــده عــنها وقــالــت لــه بتجَهُّ تــألمَّ

هكذا مرةًّ أخُرى!" 

نــظرتَ لــلأمــام ولــم تجِــد ابــنهَا فــرفَــعَت حــاجــبيها بــتوََتُّر ومَشَــت بســرعــةٍ أمــام 

(زوجها) وضَربَت كتفه ليَبتعدَ عنها وقال بصوتٍ خافت: "تبّاً لكِ".  

التفتتَ (زوجته) وقالت له: "أين (جيرمي)؟!". 

رفعَ (الرجّل) كتِفَيه ومَطّ شَفتيَه: "أحمَق!". 

  ٢٢



ضــربـَـت الأرض وبــدأتَ تــبحَث عــن ابــنها (جــيرمــي) ولــم تجَِــده فــي الأرجــاء وبــدأ 

الـتوّتّـر يـُسيطرُ عـليها، أصـبحَت تُـمسِك الـرجّـال والـنسّاء والأطـفال لـتسَألَـهم عـنه 

وتـَصفُ لـهم شَـكلَه ومَظهـرهَ، لـكن لا أحـد مـنهم سـلّمها الأجـوِبـة  المـَطلوبـَة ودائـمًا 

ما يَبتعدون بعد أن يشَتمّوا الراّئحَة المنُبعِثة من جسدها ومن فمَِها الكَريه. 

أتــى أحــد (ضُــباّط الأمــن) بــعد أن رأى حــركَــاتــها الــغريــبةَ والــتي لــم يـَـفهمها فــقَد 

كانت وحيدةً دون زوجها،  

توقّفَ (الضابط) بجانبها قائلًا: "سيدّتي هل أنتِ بخير؟"  

 لــم تـُـجِبه وابــتعَدَت عــنه، ولكنَّ حِــسّه الأمــنيّ لــم يـَـجعلْه يـَـتركــها بهــذه الــبساطــة 

فـسارَ وتـوقّـف أمـام وَجـهِها وقـال مـرةًّ أخـرى: "سـيدّتـي إذا كـان هـناك شـيءٌ مُـريـبٌ 

تعَرفينه يجِب أن تخُبريني". 

أمــسكَت (الــزوجــة) بــحَقيبتِها بــقوّةٍ وضــربـَـت بــها رأس رجَُــل الأمــن فــسقطَ عــلى 

الأرض مــمّا ســببّ لــه جُــرحًــا بــسيطًا نـَـزفَ مــنه الــدّمــاء، وَضــعَ يــدَه عــلى مَــكان 

الجُــرح ونــهضَ وكــادَ أن يـَـضربـَـها، ولــكن حــضرَ (زوجُــها) وهــو مُــمسِك بــابــنهما 

والـحَقيبةَ الـتي يجَـرهّـا وتـوقّـف بـجانـبها ثـمّ نـظرَ لـلرجّـل الـذي رفـعَ يـده لـيضَربَ 

(زوجــــتهَ)، رفــــعَ حــــاجــــبه ونــــظرات الــــغضَب تـَـــعلو وَجــــهَه: "هــــل تـُـــريــــد ضــــربَ 

زوَجتي!؟"  

  ٢٣



 بـَدأ يـقتربِ مـن أمـام رجـل الأمـن ولـم يـتوقّـف إلّا عـندمـا وصـلَ أمـام وجـهِه وقـال مـرةّ 

أخرى: "هل فكّرتَ بضَربِ زوَجتي؟!". 

لـم يتحَـمّل الـرجُّـل وأبـعدَ يـده لـيرَى الـزوّج الـدّمـاء الـتي خـرجَـت مـن رأسِـه فـارتـَبكَ 

مــن مــنظرِ الــدّمــاءِ فــهو يـَـعرفُ زوجــتهُ وأفــعالــها  وأدركَ بــأنـّـها قــامَــت بــضربِ هــذا 

الـرجّـلِ فـحاولَ تخَـليصَ نـفسهِ مـن المـَوقـفِ وقـال لـه: "هـاهـاهـه بـالـتأكـيد زوجـتي 

لـم تـَضرِبـك عَـبثاً؛ أنـتَ فـعلتَ شـيئاً لـها ولـذلـك تسَـتحَقّ كـلّ ضـربـةٍ وشَـتيمةٍ تـأتـي 

نحَوكَ!!". 

اقــتربـَـت مجــموعــةٌ مــن الــرجّــال يـَـلبسون زِيًّا مُــوحّــدًا (لــرجِــال الأمــن)، تــوقّــفوا 

بـــجانـــب الـــزوّج ورجُـــل الأمـــن الآخـــر وتـــقدّم أمـــامـــهم شـــخصٌ ذو بـــنيةٍ ضَخـــمةٍ 

مُمسكًا بيده عصًا مُعلّقة عند خاصِرتِه 

وكـان مُسـتعدًّا لـضَرب الـزوّج عـند أيّ حـركـة يـَفعله فـقال (الـضابـط): "مـاذا يحَـدُث 

هنا؟".  

  ٢٤



قــالــها بــصَوتٍ خــشنٍ ومُتحَشــرجٍ، بــدأتَ تظَهــر مــعالــم الــتوّتُّر بــوَجــه (الــزوّج) 

والـذي التفََّ وكـأنـّهُ يـُريـد مـن زوجـته تخَـليصَه مـن هـذه المُـشكلَة الـتي ورطّـتهُ بـها، 

ولـكن لـم يجَِـدهـا! نـعم لـقد اخـتفَت، وعـندمـا الـتفَتَ يـَبحث فـي الأرجـاء رآهـا عـند 

قـاطـع الـتذّاكـر مُـمسكةً بـيدِ (جـيرمـي) وبـالـيد الأخـرى الـحَقيبةَ، لـم تـَلتفِت إلـيه أو 

تُـبدِ أيّ اهـتمامٍ، لـقد ورطّـتهُ وهَـربـَت، الـتفتَ إلـى جـهةِ رجِـالِ الأمـن وابـتسمَ بـتوتُّرٍ: 

"أستمَيحكم عُذراً، زوَجَتي الحَمقاء ضربَت هذا الرجّل المحُترمَ".  

أشــارَ إلــى الــرجّــل الــذي كــان واضــعًا يــده مَــكان الــنزّيــف، تــقدّم أحــد أصــدقــائِــه 

ووضـعَ يـديـه عـند كـتِفه ليَتكّئ عـليه: "لا عـليكم سـأرحَـل الآن، أتـمنىّ لـكم يـومَ عـملٍ 

جيدّ" 

ثــمّ التفَّ وبِكفِّ يــدِه أبــعدَ الــعرَق الــذي تـَـصببّ مــن هــذا المــوقــف المـُـرعِــب وأفــكاره 

تتصارَع خوفًا مِن أن يقومَ ذاكَ الرجّلُ بتوَقيفهِ، ولحُسنِ حظهّ لم يفعلوا. 

تـوقّـف ورأى الـطّابـور الـطّويـل وزوجـته فـي المـُقدّمـة بـدأ بـالـتقّدّم والشّـتائـم الـتي 

تأتي نحوه لم تتوقّف: "أعتذر؛ زوجتي في المقُدّمة، أعتذر".  

بــدأ يـُـكررّ هــذه الجُــملة وهــو يــتقَدّم حــتىّ وصــلَ لــزوَجــتِه الــتي تــوقّــف أمــامــها 

وابــتسمَ لــلرجّــل الــذي يــقطَع الــتذّاكــر، ولــكن مــن الــجِهة الأخــرى كــان يسَــتشَيطُ 

غَضباً منها ومن أفعالها الغبيةّ . 

  ٢٥



لـم يتحَـمّل هـذا الـغضَب فمدَّ يـده نـحو يـدِ زوَجـتِه وقـرصَـها بـقوّةٍ، ضـغطَت عـلى 

أسـنانـها بـقوّةٍ وضـربـَت يـده بـقوّة ليخَـرج صـدى الـضّربـة لـدى مَـسامـع الـذيـن فـي 

الخلف  . 

فسألهم (قاطع التذاكر): "إلى أين أنتم ذاهبون؟". 

أجابَت (الزوجة) قاطعَ التذّاكر: "جزيرة آران الإسكُتلنديةّ". 

(قاطع التذاكر): "لديكم حجزٌ مُسبقٌ أم ترُيدون شراء التذّاكر الآن؟".  

وضـعَت (الـزوجـة) يـدَهـا فـي حَـقيبتَها وأخـرجَـت الـتذّاكـر وسـلّمتها الـرجّـل، وبـدأ 

يـنظرُ إلـيها وقـطعَ جُـزءًا مـنها ثـمّ أعـادَهـا إلـى (الـزوجـة)، ولـكن زوَجـها لـم يـَدعْـها 

تــأخــذهــا فــقد ســحَبهَا بــقوّةٍ ومَــشى مُــبتعدًا عــنها وعــن ابــنِه تــاركًــا إيـّـاهــا تجرُّ 

الـحَقيبةَ مـن خـلفه، صـعدَ إلـى الـطائـرةِ بـعد مـدّةٍ وسـلّمَ الـتذاكـر إلـى (امـرأة) تـقِف 

بــجانــب بـَـوّابـَـة الــطّائــرة لأخــذ الــتذّاكــر وتــأكــيد دُخــول جَــميع الرُّكــابِ، لــم يـَـبتعِد 

كـثيراً فـأوَقـفَته المـرأةُ لـتسَألـهُ: "لَـديـك هـنا تَـذكِـرتـان؛ واحـدةٌ لـ(جـيرمـي) بـن (كـريـس) 

والذي هو بالتأكيد ابنك أمّا التذكرةَ الأخرى فل(سيلا)… هل هُما مَوجودان؟". 

  ٢٦



نـظرَ (كـريـس) خـلفهَ وأجـابـَها بـالـشّيء الـوَحـيد الـذي سـيجَعلُها تـُميزّ (زوَجـتهَ) 

فـــقال: "عـــندمـــا يـَــلتقِط أنـــفُك رائـــحة سَـــمَك  تخَـــرُج مـــن نـــاحـــية امـــرأةٍ؛ فهـــذه هـــي 

زوَجتي. 

جــلسَ عــلى مَــقعدِه لــيصُادف جُــلوســه أمــام عَــجوزيــن يتحَــدّثــان بــصوتٍ خــافــتٍ 

وكـان يـُحاول أن يسَـتمِع إلـيهما ولـم يـَلتقِط كـثيراً مـن الأحـاديـث سـوى: "لا أريـدُ أن 

أشعُر بدُوار البحَر".  

ولـكن قـاطـعَه جـلوس ابـنه بـقُربـه والـذي بـدأَ يخُـرجُ أصـواتـًا مُـزعـجةً قـليلًا لـيعُكّرَ 

لحــظاتِ الهــدوءِ الــتي حــاولَ (كــريــس) مــن خِــلالــها أن يـُـعيدَ تـُـوازنـَـه الــدّاخــلي 

بـعيدًا عـن زوَجـتِه وابـنه، وبـَعدَهـا جَـلسَت (الـزوجـة) عـلى المـَقعَد الأخـير بـجانِـب 

الناّفذةَ….  

  ٢٧
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ركَـبَ (ديـفيد) الـسّيارةَ والـتي كـانـت مـن نـوع لمـوزيـن والـتي تـتسّعُ لـعددٍ كـبيرٍ مـن 

الأشـخاصِ، ثمَّ ركـبتَ زوجـتهُ خَـلفهَ وابـتسمَت بشـدّةٍ عـندمـا رأتَ شـراب الـفودكـا 

والذي لم يَبتعِد عن عينيها،  

ولكن حدّثها (ديفيد) وكأنهّ يرُيد تنَبيهَ طِفلتِه: "لا تفكّري بهذا يا (سأفانا)". 

كـادَت أن تتَحـدّث، ولـكن أتـى (الـسّائق) وفـتحَ الـباب الخـلفيّ وأدخـلَ رأسَـه وقـال: 

"لـلأسَـف حـدثَ شـيءٌ غـير مُـتوقّـعٍ؛ الـسّيارةُ الأخُـرى الـتي كـانـت سـتأخـذ الـعائـلةَ 

الأخـرى تـَعطلَّت ولهـذا أتـيتُ لأخـذ إذنـكما إذا كـنتما تـَسمَحان بـأن نـأخُـذ الـعائـلة 

معنا وهذا بالطبع لن يُكلّفكما شيئاً عدا حملهم". 

ابـتسم (ديـفيد) بـلُطفٍ وقـال بـينما ضَـحكَت (زوجـتهُ) بـخفةٍّ: "لا مُـشكلة يـا رجُـل، 

يمُكنهم التفّضّل". 

أبعدَ (السّائق) رأسَه ونظرَ للخَلف وقال بصوتٍ مَسموع: "يمُكنكُم الركّوب " 

ركـبتَ (امـرأة) ذات عـينين عسـليّتين شَـعرهـا مَـربـوط كـذيـل الـحِصان وجِـلد وبشَـرةَ 

كالثلّج وخلفها ابنها الذي يشُابهها كثيراً ذو شعرٍ ناعمٍ وأنفٍ لطيفٍ، 

   ٢٨



بـعدهـا ركـبَ (الـزوّج) الـذي كـان سَـميناً أصَـلعَ الـرأّس، يـَملك شـاربـًا ضَخـمًا وكـان 

لديه تشوّهٌ بسيطٌ عند أنفِه، ولكن لا يسُببّ له مُشكلَة في التنّفُّس…  

 ابـتسمَت (سـأفـانـا) بـوَجـه (الـطّفل) ثـمّ الـتفتتَ نـحو (المـرأة) والـتي كـانـت تـنظرُ 

بــازدراءٍ لــها، الــتفتتَ إلــى (الــرجّــل) الــذي مــعها ورأتـْـه يـَـبتسِم بــوَجــهِها فــشَعرتَ 

بالسّعادة قليلًا… 

تحَـركّـت الـسّيارة وبـدأتَ رحِـلتهم الـتي سـتأخـذ سـاعَـتين لـلوصُـول إلـى الـفندق، 

شـعرَ (ديـفيد) بـالهُـدوء الـذي لا يـُناسـبه فـحاولَ فـتحَ مَـوضـوع مـع الـرجُّـل والـذي 

كـان عـن الجـزيـرة:  " هـل تـَعلَم أنّ جـزيـرة آران الِإسـكُتلنديـّة هـي أكـبر جـزيـرة فـي 

فيرث كلايد، إسكُتلندا تبلغ مساحتها 432 ، وهي سابع أكبر جزيرة.  

تـُـعتبر جــزءًا مــن السّــلطة الاتـّـحاديــة لآيــرشــير الــشّمالــية، وطــبقًا لــتِعداد 2011، 

ارتـفعَ عَـدد سـكّانـها إلـى 4629 سـاكـناً. إضـافـةً إلـى أنـّها عـادة ضَـمّت هـبريـدس، 

حــيث تـَـشاطــرتَ مــعها الــكثير مــن الــنقّاط فــي المخُــططّات الــبِنيويـّـة والــثقّافــية، 

وهـذه الأخـيرة تـقَع فـي شـمال غـرب شِـبه جـزيـرة كـينتار. آران هـي جـزيـرة جـبليةّ، 

وقد وُصفَت بأنهّا "جنةّ جيولوجيين "  

بـلعَ (ديـفيد) رِيـقَه ثـمّ أكـمَل:  " ثُـمّ نـالَـت الجـزيـرةُ الاهـتِمام بـالإعـمار بـشَكلٍ مُسـتمرّ 

مـنذ بـدايـة الـعَصر الحَجَـريّ الحَـديـث، كـما يـتضِّح مـن الـعَديـد مـن بـَقايـا عُـصور 

ما قبل التاريخ. 

  ٢٩



 مــنذ الــقَرن الــسّادس، اســتعُمرتَ الجَــزيــرةَ مــن طـَـرفَ شُــعوبٍ أيــرلــنديـّـةٍ تتحــدّثُ 

الـلّغة الـغيليةّ،  الـتي أصـبحَت مَـركـزاً لـلنشّاط الـدّيـني. خـلال الـفترةَ المـُضطربـَة 

الــتي كــانــت 'عــصر الــفايــكينغ'، آران أصــبحَت مــلكة "الــتاّج الــنرويــجي" قــبل أن 

تـُدخَـلَ رسميًّا فـي مَـملكةِ إسـكُتلندا فـي الـقَرن الـثالـث عشَـر. عـلى الـتصّاريـح فـي 

كان واخـــــتِفاء الـــــلّغة  الـــــغيلية  الـــــقرْن الـــــتاســـــع عشـــــر أدى إلـــــى تـــــناقُـــــص السُّ

وثقَافتِها" 

ابــتسمَ (ديــفيد) بــعد أن رأى الــرجّــل والمـَـرأة والــطّفل يسَــتمِعون إلــيه بكلِّ حــماسٍ 

وكـــأنـّــهم يـَــتوُقـــون لـــلمَزيـــد، عدَّل مـــن جِـــلستِه وتـَــقدّمَ بظهَـــرهِ لـــهم وقـــال بـــصوتٍ 

خـــافـــتٍ: "لـــقد ســـمعتُ مِـــن جـــدّي أنَّ الخَـــطايـــا السّـــبع كـــانـــوا يـَــسكنون فـــي هـــذه 

الجَزيرةَ ويدُيرونهَا مثلما يشَاؤون".  

ؤال المبُاغِت  صمتَ (ديفيد) ليسَتمعَ إلى السُّ

الذي خرجَ من لسِان (الطّفل): "من هُم الخَطايا السّبعة؟". 

  ٣٠



ابـــتسم (ديـــفيد) وأجـــابـــه:  " الخَـــطايـــا الســـبع المـُــميتةَ، والمـَــعروفـَــة أيـــضًا بـــاســـم 

رور الــتي اســتخُدِمَــت لــتوَعــيةَ  الــذّنــوب الــكارديــنالــية، هــي تـَـصنيف لمـُـعظَم الشُّ

) ومـا  وتـَوجِـيه أتـباعـها مـنذ بـدايـة المَـسيحيةِّ مـراّتٍ عـدّة لكلِّ مـا هـو (غـير أخـلاقـيّ

قـــــد يـَــــدفـَــــع بـــــالإنـــــسان لـــــلوقُـــــوع فـــــي الخَـــــطيئةَ. وهـــــي "الـــــغُرور" و"الـــــجَشَع" 

و"الشّهوَة" و"الحسَد" و"الشّراهة" و"الغضَب" و"الكسَل"  

تنهّــد (ديــفيد) ونــظرَ لــزوجــتِه وطــلبَ مــنها أن تــسكبَ لــه المــاء، شــرب المـِـياه وبـَـلّ 

رِيـقَه ثـمّ أكـمَل: "بـعضهم -ولـيس جـميعهم- يـضَع الـذّنـوب بعُنق الـشّياطـين ولكلِّ 

شـــــيطانٍ خَـــــطيئة، مـــــثلًا لإبـــــليس خَـــــطيئتهُ 'الفخَـــــر'. وعـــــابـــــد المـــــال 'الـــــطمَّع'. 

أســـموديـــوس 'الـــشّهوة'. لـــيفياثـــان 'الحسَـــد'. بـــعلزبـــول 'الشّـــراهـــة'. أزاروكـــس 

'الـغضَب'. بـيلبيجور 'الكسَـل'. ويـوجَـد الـكثير مـن الأسـاطـير غـير المُـوثّـقَة تحَـدّثَـت 

عنهم، ولكن لم يصُدّقها سوى القلائل والذين ماتوا بسبب تصَدِيقهم!" 

تحَـدّث (الـطفل) بـعَفويـّة وقـال: "لـقَد جَـذبـَني 'الكسَـل'؛ يـذكّـرنـي بـوالـدتـي الـتي لا 

تحُبّ الطّبخ".  

وَضـعَت زوجـةُ (ديـفيد) يـَدهـا لـتكَتمَ ضِـحكتهَا وابـتسمَ (ديـفيد)، وضـحكَ الـرجّـل 

بــقوّة، وبـَـدأتَ المـَـرأة تــنظرُ فــي عَــينيّ ابــنها بحِــدّةٍ إلــى أن جــلسَ عــلى الــكرســيّ 

بقُرب  والدِه وتساقطَت دُموعُه…  

  ٣١
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بـعد قِـيادةٍ اسـتمَرتّ سـاعـتين كـامـلتين سُـمِعَ صـوتُ (الـسّائق) بـعد إنـزالـه لـلناّفـذة 

الـزجّـاجـيةّ الـتي بـالخَـلف فـي الـسّيارة وهـو يـخاطـبهم قـائـلًا بـأنـّهم اقـترََبـوا مـن 

الـفُندق. كـانـت (سـيلا) نـائـمةً طـوال الـطرّيقِ مـع ابـنِها الـذي لـم يـَدَعـها تـنام نـومًـا 

مُــتواصــلًا؛ فــتارةً يتحــركُّ ويـَـكِزهــا بــرأَسِــه لتسَــتيقِظ مُــتجهّمةً وغــاضــبةً، وتــارةً 

يـنهضُ ويـَسألـها مـتى سـيصَِلون. كـان زوجـها يتحَـدّث مـع (ديـفيد) ويـَسألـه عـن 

جـزيـرة آران وإسـكُتلندا بحَـماسٍ شـديـدٍ لـم يـقطعه سـوى مُـخاطـَبة الـسّائق لـهم 

والذي أيقَظَ (سأفانا).  

تـَوقّـفَت الـسّيارة أمـام فـندق ذي بـاحَـة مُـتوسّـطة الحَجـمِ، انتشَـرتَ فـيها أرَصِـفة 

حَـدّدَت الـطرّيق الـخارجـي لـلباحـة الـذي تَـسير عـليه الـسّيارات فـقد كـانـت جَـوانِـب 

جيرات الــصّغيرةَ الــتي كــان يجَــزهّــا بســتانيٌّ  الأرصِــفةَ مُــمتلئِة بــالــزهّــور والشُّ

خـاصٌّ بـالـفندق. تـرجّـلَ (ديـفيد) مـن الـسّيارة بـَعد فـتحِ الـسّائق الـباب لـه ثمَّ أمـسكَ 

بـيدَ زوَجـتِه بـينما كـان (جـيرمـي) يـُوقِـظ وَالـدتـَه الـتي نـهضَت مُـتجهّمةً وخَـرجَـت 

مــن الــسّيارة عــلى عُــجالــة. خــرجَ الــطّفل مــع والــده حــتىّ تــوقّــف بــجانــب زوَجــتِه 

التي كانت تنَظرُ ل(ديفيد) يتحَدّث مع زوجته مُبتسمًا وهو يشُير للفندق.  

  ٣٢



وَصــلَ أحــدُ الــعامــلين فــي الــفندق وبــدأَ بتحَــميل حَــقائــب الجَــميع الــذيــن بــدؤوا 

بـالـسّير بـينما كـانـت (سـيلا) تهُـروِل نـاحـية حـامـل الـحَقائـب وهـي تـقول: "انـتبَِه 

للحَقائب أيهّا السّاذج!" 

اعـتذرَ الـعامـلُ عـن ذلـك وبـدأَ بـالـسّير بـبطُءٍ وهـو يـَدفـَع الـعرَبـة الـتي بـها الـحَقائـب 

عندها  قالت (سأفانا) لزوجها بصوتٍ مَسموعٍ له: "ما هذه المتُعَجرفِة؟!". 

تحَدّث (ديفيد) وهو مُكملٌ السّير: "نحنُ لا دخل لنا فيها، فهذا شَأنها". 

(ســأفــانــا) وهــي عــلى مَــشارفِ الــدّخــول لــلفندق: "إذًا فــلتبُقِه لــنفَسِها ولا تـُـزعِــج 

الآخــــريــــن بــــه نــــحن لا نــــعيش فــــي غــــابــــةٍ، الجَــــميع هــــنا يؤدّي عــــمله كــــما هــــو 

مَطلوبٌ!!". 

دَخــلَ الــزوّجــان الــفندق لــيَقِفا أمــامَ مــنطقةٍ واســعةٍ نِــهايــتها سُــلم سُفليٌّ يــقود 

لمـنطقةٍ خـلفيةٍّ مِـن الـفندق الضّخـمِ بـبابٍ زجـاجـيّ شـفّافٍ وضّـحَ لـهما مـنطقةً أكـبر 

تطُلُّ عـلى بحـرٍ شـاسـعٍ. كـان الاسـتِقبال عـلى يـَمينِهما والأرائـك والـطّاولات كـانـَت 

فــي وسَــط المــنطقَة  الــواسِــعة الــتي امتدَّت عــلى بــعض جــوانِــبها مــمَراّت تؤُدي 

لغرفِ للعاملين والموظفّيَن الخاصّيَن بالفندق.  

  ٣٣



تـبسّمت (سـيلا) بسُخـريـةٍ وقـالـت لـزوجـها: "ظـَننتِك ثـَرِيًّا لهـذا الحَـدّ عـندمـا قَـبلتُ 

بِك ولم أعتقِد أنكّ فَقير لهذه الدّرجَة". 

(كـــريـــس) ونـَــظرهُ عـــلى المـَــكان الفخَـــم حـــولـــه: "مـــا زلـــت غنيًّا لـــكننّي أظُهِـــر لـــكِ 

مستواكِ؛ فكل هذا لا تسَتحقّين العيش به!".  

تـَــجهّمَت (ســـيلا) وســـارتَ مـــع ابـــنها حـــتىّ الاســـتِقبال، خـــلفهَا (كـــريـــس)، يـَــليه 

الزوّجان وهما يتحَدّثان 

(ديفيد) مُبتسمًا: "المكَان هادئٌ يا (سأفانا)". 

(سأفانا) وهي مُمسِكة بذراع زوَجِها: "هادئ كهُدوء قَلبِك". 

(ديفيد): "هُدوء قَلبي تعَكّر منذ سَنوات بعاصِفتكِ الهَوجاء".  

(سأفانا): "وهلَ آذيتهُ بعاصِفَتي؟". 

(ديــفيد) وهــو يـُـمسك كِــتفَ زوَجــته ويـُـقرّبــها مــنه أكــثرَ: "بــل أســعدتِــه بــريــاح قــلبٍ 

آخر كان يطَير معَه". 

  ٣٤



ابـــتسَمَت (ســـأفـــانـــا) وهـــي مُـــحتضَِنة كِـــتف زوجِـــها حـــتىّ  وَصـــلا لـــلاســـتِقبال 

لــيُنهيا إجــراءات غــرفــتهما. وبــعد انــتهائــهما مــن الإجــراءات صَــعدا لــغُرفــتهما 

وانتظرا دقائقَ معدودة حتىّ وصلَت لهما الحقائب ليغَُطّا في النوّم مُباشرةً. 

كـــانـــت الـــسّاعـــة الـــسّادســـة والـــنصّف صـــباحًـــا عـــند دُخـــول (ســـيلا) مـــع زوجِـــها 

وابنهما لغرفتهما.  

سـارتَ (سـيلا) وهـي تـَلمسُ الأثـاث مـن تـُحَف وطـاولـة مُـبتسمةً بسُخـريـةٍ بـينما 

كان ينادي عليها (جيرمي) قائلًا: "أمّي! أرُيد النوم!". 

مٍ: "فلتخَلُد للنوّم إذًا؟".  التفتتَْ له وقالت بتهَكُّ

(جيرمي) بعُبوس: "لا أريدُ هذا السّرير". 

(كريس) وهو يضَحَك: "وماذا تريد؟ سَريراً مَلكيًّا؟".  

سارتَ (سيلا) وحَملَت ابنها ثمّ جَلسَت معه على السّرير 

وقالَت بهُدوء: "ابني يسَتحقّ أكثر من سَريرٍ مَلكيٍّ". 

  ٣٥



(جــيرمــي) بــينما كــانــتْ والــدتــه تـَـمسَح عــلى رأسِــه بــعد  وَضــعِها لــلّحاف عــلى 

جَسَده: "وسَأحصُل عليه بالطّبع فقَد علّمتِني أن آخذَ حقّي بأكملهِ يا أمّي". 

(سيلا) بتجَهّم ونظَرهُا على زوجِها: "بالطّبع عليكَ أخذُ حقّك يا بُنيّ". 

نـهض (كـريـس) وتـوجّـه للحـمام قـائـلًا: "سـأسـتحَمّ قـبل الـنوم فـلديـنا يـومٌ حـافـلٌ 

غدًا، وأعتقِد يجِب أن تفَعلي  هذا الشّيء بعد أن أنتهي". 

أغلقَ (كـريـس) الـبابَ عـلى نـفسِه فـقال (جـيرمـي) لـوالـدتِـه: "مـا الـذي سَـنفعله غـدًا 

يا أمي؟". 

أجابَت (سيلا) وهي تسَتلَقي كي تنام: "لقَد أشرقَت الشّمس، علينا النوّم". 

(جيرمي) بصوتٍ مُرتفعٍ قليلًا: "ما الذي سَنفعله غدًا؟!". ❝ 

لــم تــردُّ (ســيلا) وأغَــمضَت عــينيها كــي تــنام إلا أنــها ســمعَت شَــخير ابــنها بــعد 

تـَـعديــل جسَــده عــلى السّــريــر بــجانــبها فــفَتحَت عــينيها ونــظرتَ أمــامَــها بــازدِراءٍ 

لـثوانٍ قـبل أن تـُغمضَهما مُجـددًا وتخَـلُد لـلنوم. اسـتيَقظَت بـعد الـظهَيرةَِ بسَـببَ 

صوت (جيرمي) وهو يرُدّد: "أمّي انهضِي!".  

  ٣٦



نهَضَت (سيلا) بتمَلمُلٍ وهي تقول: "ماذا ترُيد الآن؟". 

(جيرمي) وهو يَقفِز على السّرير: "انهَضي! أرُيد تنَاوُل الغَداء!". 

خـرجَ (كـريـس) مـن الحَـمّام وهـو يـُنشّف يـَديـه بـمنشفةٍ صـغيرةٍ بـيضاءَ بـينما كـان 

يضَحَك ويقول ساخراً: "سيَفوتنُا الغَداء يا أمّي!".  

نـَــهضَت (ســـيلا) بـــتمَلمُلٍ مـــن عـــلى الـــفِراش وتـــوجّهَـــت للحـــمّام مـــباشـــرةً كـــي 

تسَـــتحِمَّ بـــماءٍ ســـاخـــنٍ. بـــعد انـــتِهائـــها خـــرجَـــت ولـــم تـــرَ أيًّا مـــن ابـــنِها أو زوجـــها 

فـَـعلمَت أنــهما هــبطَا لــلأســفل بــدونــها. بـَـدأتَ بــتمَشيطِ وتـَـجفيفِ شَــعرهِــا حــتىّ 

انتهَــت ثــمّ فــتحَت حَــقيبتَها الــخاصّــة وأخــرجَــت ثــوبـًـا  بــلونٍ أصــفرَ امــتدّ طــولُــه 

حـتىّ أسـفل ركُـبتيها بـعدمـا لَبسَـته. أغَـلقَت الـحَقيبةَ وتـَوجّهَـت لـلأسـفل مُـباشـرةً 

وبــــعد وصــــولــــها رأتَ زوجَــــها وابــــنهَا يــــتنَاولان الــــغَداء عــــلى إحــــدى الــــطّاولات 

بــجانــبِ نــافــذةٍ ضَخــمةٍ تطُلُّ عــلى الــجِهة الــجانــبية مِــن الــفندق، فــبدَأتَ بــالــسّيرِ 

نــاحــيَتهَما وهــي تـَـنظرُ لـ (ســأفــانــا) تــأخُــذ مــن يــدِ أحــدِ الطُّهاةِ طــبقًا عــليه كُــراتُ 

اللّحــــمِ وتـَـــعودُ حــــتىّ تجَــــلسِ بــــجانــــب زوجــــها  وتــــقول لــــه بحــــماسٍ خَــــفيفٍ: 

"مُتشوقّةٌ لمعَرفةِ طعمِ كُرات اللّحم هنا!". 

  ٣٧



(ديـفيد) وهـو يـَحتسَي مَشـروبـًا امـتلَأ بـمُكعّبات الـثلّج: "أرُاهِـنُ أن الـتي تُـعدّيـنها 

ألَذّ بكثيرٍ". 

ابتسَمَت (سأفانا) وقالَت وهي تحُركّ شَفتيَها فقَط قبل أن تأكُل: "شكراً".  

تـَــبسّمَ (ديـــفيد) وهـــو يشَـــربَ مـــن كـــأسِـــه حـــتىّ وَقـــعَت عَـــينهُ عـــلى (ســـيلا) بـــعد 

جُـــلوسِـــها إلـــى الـــطّاولـــة مـــع (كـــريـــس) و (جـــيرمـــي) وأطـــالَ الـــنظّرَ إلـــيهم حـــتى 

لاحظَت (سأفانا) ذلك فالتفتتَ للخَلف  

وقالت بتهَكّم بعد رُؤيتها لـ (سيلا): "الشّمسُ مُشرقةٌ بشدّةٍ!".  

أجــابـَـها (ديــفيد) وهــو يــضَع الــكأس عــلى الــطّاولــة: "دَعــكِ مــنها، لا تـُـفرغــي أيّ 

حَـقائـب أخُـرى غـير الـتي فـرغّـتها بـالأمـس فـنحَنُ لـن نـُطيلَ الـبقَاء هـنا وغـالـباً لـن 

نسَتغَرقَ إلّا ساعات عدّة قبل أن نرَكبَ الحافلة". 

(سأفانا): "أشعُر بعدَم الارتِياح". 

(ديفيد) بوَجه مُتسائل: "لماذا!؟".  

  ٣٨



 رفَـعَت (سـأفـانـا) نـظرهَـا لـ (ديـفيد) بـنظراتِ عَـدم ارتـياحٍ، فـي هـذه الأثـناء كـانـت 

(سيلا) تحُدِّقُ في (سأفانا)  من الخلف بوَجهٍ مُتجهّمٍ وهي تقول: "حَمقاء!". 

لــم تـَـسمَع أيّ ردّ مــن زوجــها أو ابــنها فــالــتفَتتَ لــهما ورأتـْـهما يـَـتناولان الــطعّام 

فقالت (سيلا) لـ (كريس) بغَضَب  خَفيف: "ألَم تسَمَع ما قلتهُ؟!". 

ردّ عـــليها (كـــريـــس) بـــبرُودٍ: "مـــا بـــالـــكِ أنـــتِ؟ إنـّــها مُجـــردُّ امـــرأةٍ كـــبيرةٍ فـــي الـــسّنّ 

تتَناوَل الغداء مع زوجها". 

م: "هل تعلَم، ربمّا من الأفضل أن أجدَ شَخصًا آخر أتحدّث معَه".   (سيلا) بتهَكُّ

(كريس) ببرُود: "سيَكون أفضل". 

(جيرمي) وهو يرَفَع رأسَه لوالده: "أبي؟". 

(كريس): "ماذا يا بنيّ؟". 

(جيرمي): "هل بيلبيجور حقيقيّ؟". 

  ٣٩



سألَ (كريس) باستِغراب: "ما هذا الشّيء؟"  

(جـيرمـي): "الـعجوز الـذي ركَِـبنا مـعَه أخَـبرنَـي أنـّهُ شَـيطانُ الكسَـلِ، إذا كـان هـناك 

شيطان للكسَل فهَل هذا يعَني أن هناك شيطان للنشّاط؟". 

(كريس) وهو يتأَفّف بخفةّ: "لا أعرفِ يا (جيرمي)، لا أعرفِ". 

اسـتأَنـفَ (جـيرمـي) الـصّغير تـناوُل الـطعّام وهـو يـُردّد بـينه وبـين نـفسَه: "نـحن 

مُبتعِدون عن الدّين إذًا".  

نـظرَ الـزوّجـان بـعضهما لـبعضٍ لـبرُهـةٍ بـنظَراتِ لَـومٍ وجَـفاءٍ ثمَّ أبـعدا نـظرهـما عـن 

بـعض. كـانـت (سـأفـانـا) فـي هـذه اللّحـظةَ تـَنتهي مـن طـَبقها مُـبتسمةً ابـتسامـةً 

عريضةً  

وعندما لاحظَ (ديفيد) ابتِسامتهَا قال: "يا إلهي هل هو لَذيذ حقًّا؟!". ❝ 

ضَحكَت (سأفانا) وقالَت: "نعم نعم!". 

(ديفيد) مُبتسمًا: "ربمّا أتناوَل منها عندما نعود". 

  ٤٠



(سأفانا) وهي تنَهَض: "هل سنعَود إلى هنا؟". 

(ديفيد) قبل أن يَنهَض: "في الغالب نعَم قبل أن نتوَجّه للمَطار".  

سـارَ الـزوّجـان بـعد نـُهوضِـهما حـتىّ عـادا مـن حـيث أتـيا وقـبل أن يخَـرجُـا دَخـلَت 

المـَـطعَم فــتاةٌ شــابـّـةٌ بــشَعرٍ أســودَ فــاحِــم مَــربــوط بجَــديــلَتين مُــمسِكة بــيدهــا ذات 

الخاتم الماسّي يد شابٍّ يافعٍ ووَسيمٍ يَنظرُ إليها مُبتسمًا.  

كــانـَـت (ســيلا) تحُــدّقُ فــي الــشّابّ والــشابـّـةِ خُــصوصًــا يـَـديــهما والــخاتــم الــذي 

تـَـلبسَُه الــفتاة والــتي لاحــظَت نــظرات (ســيلا) لــها عــندمــا ســارتَ لــداخِــل المـَـطعَم 

فــتبَدّلَــت مــلامــحُها لــلتوّتـّـر الــخَفيف. جــلسَت الــشّابـّـة والــشابّ إلــى طــاولــةٍ تـَـبعُد 

مٍ ونـَـبرةٍَ سَــريــعةٍ:  أربــعَ طــاولاتٍ عــن عــائــلة (ســيلا) الــتي قــالَــت لـ (كــريــس) بتجهُّ

"متىّ كانتَ آخر مرةٍّ  أحضرتَ لي فيها خاتمًا؟!". 

(كــريــس) وهــو يــضَع يـَـديــه عــلى رأسِــه وبــنبَرةِ هُــدوءٍ: "لا أصُــدّق! لمــاذا تـَـنظرُيــن 

لجَميع الناّس هكذا كالأفعى؟!". 

تَـجهّمَت (سـيلا) ثـمّ نَـهضَت مـن المَـكان وخَـرجَـت عـلى عُـجالـةٍ بـينما كـان (جـيرمـي) 

يقول لوالده: "ما بها أمّي يا أبي؟".  

  ٤١



أجــابـَـه وهــو يــنظرُ حَــيث خــرجَــت زوجــته: "هــذه المـُـشكلة يــا بــنيّ، أنـّـه لا يـُـوجَــد 

شيء بها، لا عقلٌ ولا قلبٌ". 

(جيرمي): "بل أمّي تمَلكِ قلباً فقَد سَمعتهُ  ذات مرةّ". 

نظرَ لابنِه وقال: "هل انتهَيت؟". 

(جيرمي): "نعم". 

(كريس): "دعنا نذهَب إذًا". 

خــرجََــا ولَحِقَ بــزوجــتِه إلــى غُــرفــتهم فــي أعــلى الــفندق ومــا أن فــتحَ الــباب رآهــا 

تـَـقِف فــي الــبلكونــة تحُــدّقُ فــي الــسّماء فــتقَدّمَ إلــيها وقــال: "مــا الــذي تـَـنظرُيــن 

إليه؟".  

التفَتتَ (سيلا) وقالَت: "السّماء، يبدو الجوّ حاراًّ قليلًا". 

(كريس): "إذًا؟". 

  ٤٢



(سيلا): "هل سنصَعَد السّفينةَ في هذا الجوّ؟". 

(كريس): "وهل ترُيدين أن تمُطِر؟". 

(سيلا) ببرُود: "لمَ لا؟".  

نـــهضَ (كـــريـــس) بـــتأَفُّف وخـــرجَ مـــن الـــغُرفـَــة عـــندهـــا عـــادَت (ســـيلا) تحُـــدّق فـــي 

الــخارج فـَـدَنــا مــنها ابــنهُا وقــال بــينما كــان يـَـسحَب ثـَـوبـَـها: "مــتى ســنذَهَــب إلــى 

الجَزيرةَ يا أمّي؟".  

مٍ وصوتٍ مُرتفِعٍ قليلًا: "لا أعرفِ يا (جيرمي)!".  (سيلا) بتجهُّ

 ****

فــي مــطعم الــفندق كــانــت الــشابــة تحُــدّق بــالــخارج عــبر الــناّفــذةَ الــجانــبيةّ لــها 

وللشّاب الذي معها بنظراتِ ارتيابٍ حتىّ سألها: "ما بكِ يا (سارة)؟".  

الـتفتتَ (سـارة) لـه وقـالَـت بـنظَراتٍ قـلقِةٍ: "المَـرأة الـتي نـهضَت مـنذ قـليل، نـَظراتـها 

لنا كانت مُريبةَ". 

  ٤٣



مَ (الشّابُ) وقال: "ألَستُ فارسكِ الذي يحَميكِ؟ هذا ما تقَولينه لي دائمًا".  تبسَّ

تبسّمَت (سارة) ابتسامةً خفيفةً وقالت: "بلى يا (سام)".  

 (سام) وعينه على (سارة): "لا أريد لأيّ شيء أن يعُكّر شَهر عَسَلنا". 

(سارة): "لن يكون هناك بالطّبع لكن نظَراتهُا لم تعُجِبني فقط، لنطَلُب الغَداء". 

صَــمتَ الاثــنان لــثوانٍ ثــمّ قــال (ســام) وهــو يـَـمُدّ قــائــمة  الــطعّام ل(ســارة): "كُــرات 

اللّحم؟". 

(سارة) بضِحكةٍ خفيفةٍ: "نعم، كُرات الّلحْم". 

طـلبَ الاثـنان الـطعّام وأثـناءَ تـَناولـهما الـطعّام قـالَـت (سـارة): "هـل المَـسافـة بـعيدةٌ 

إلى الجَزيرةَ؟". 

(ســام) وهــو يـَـلوكُ الــطعّام فــي فـَـمِه: "بــصَراحــةٍ لا أعــرفِ لــكنيّ لا أظــنّ أنـّـها بــذلــك 

البعُد".  

  ٤٤



(ســـارة) وهـــي تـُــواصـــل تـَــناول طـَــعامَـــها: "ألـــم تـــقُل لـــي بـــأنـّــك كـــتبتَ جـــدولًا بـــه 

الموَاقيت وجدولنا بأكَملهِ؟". 

(سام): "بلى لكنهّ في الحَقيبةَ". 

(سارة) وهي تزَفِر بخِفةّ: "أتمنىّ ألّا تكون المسافة بعيدةً". 

(سام): "لماذا؟".  

❞ (سارة) بمَلامح مُشمَئزةّ: "لأنيّ أمَقُتُ البقَاء في البحَر طويلًا". 

(سام): "ظننَتكِ تحُبيّن البحَر". 

(سارة) باندفاعٍ خَفيف: "لا! لم أحُبهّ يومًا!". ❝ 

ب من اندِفاع زوجتِه: "حسناً، اهدَئي، وتنَاولي طعَامَكِ".  (سام) بتعَجُّ

قبضََت (سارة) على يدَيها ووَضعتهْما على الطّاولَة بصَمتٍ.  

  ٤٥



قـبل مَـغيب الـشّمس بـساعـةٍ وَصـلَ الجَـميع لمِـيناء تِـلك المـديـنةَ والـذي كـانَـت تُـوجَـد 

فـيه بـاخـرات وسُـفنُ بـأنـواعٍ وأشـكالٍ كـثيرةٍ مُـختلفةٍ، بـعد صُـعودِهـم عـلى حـافـلَة 

أقَــلّتهم مــن الــفندق حــتىّ المــيناء. كــانــت الــحافــلة مُــمتلئةً بمَجــموعــةٍ كــبيرةٍ مِــن 

الأشـــخاص مـــن نِـــساءٍ ورجـــالٍ وأطـــفالٍ يـَــتبعَون مُـــرشـــدًا سِـــياحيًّا قـــادَهـــم لمـــكان 

الـسّفينةَ الـتي سـيصَعَدون عـليها بـعد نُـزولـِهم مـن الـحافـلة وانـتِظارهـم لمـا يـُقاربِ 

نصف السّاعة.  

 ســـارَ الجَـــميع عـــلى خَشـــبةٍ عَـــريـــضةٍ وهـــي نـُــقطةَ وَصـــلٍ بـــين المـِــيناء والـــسّفينة 

وكــانـَـت آخــر مــن ســترَكَــب هــي (ســأفــانــا) الــتي وَقــفَت تــنظرُ للبحَــر أسَــفلَها عــبر 

شُــقوقِ خَشــبةَ المــيناء حــتىّ وَقــفَت بــجانــبها (ســارة) وظــلّتْ تحُــدّقُ فــي البحَــر 

بـنظراتِ ارتـيابٍ  فـقالَـت (سـأفـانـا) لـها مُـبتسمَة: "اعـتدَتُّ الـخوفَ مـن البحَـر فـي 

صغري". 

(ســـارة) وهـــي تـَــلتفِت لـ (ســـأفـــانـــا): "لـــكنيّ لـــم أخَـــف مـــنه فـــي صِـــغري إنـّــما بـــدأ 

خوفي منه منذ مُدّةٍ".  

(سـأفـانـا): "الـخوف يـتمَلّك الـشّخص حـين يـَسمَح لـه فـقَط؛ لـذا لا تـَسمَحي للبحَـر 

بأن يكون الشّيطان الذي يرُعبكِ". 

  ٤٦



فـي هـذه اللّحـظةَ سَـمعَت (سـارة) صـوت (سـام) وهـو يـُنادي عـليها مـن الـسّفينة 

فـتبَسّمَت لـ (سـأفـانـا) وقـالـت:  "الـشّياطـين تـُرعِـبنا حـين نـسمَح أو لا نـسمَح لـها 

فهي في كلّ مكان حولنا كالبحَر بعد قَليل". 

(سأفانا): "ربمّا معكِ حقّ يا فتاة". 

(سارة) وهي تمَُدّ يدَها لـ (سأفانا)  

مُبتسِمةً قبل أن تصَعَد على السّفينةَ: "(سارة)". 

(سأفانا) وقَد صَعدَت مع (سارة) على السّفينةَ: "وأنا (سأفانا)  

  ٤٧
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  ٤٨



وبـَـعد أن صَــعدَتــا اســتقَبلَهما مَــنظرٌَ مَــهول مــن المجَــموعــات الــتي بــالــسّفينةَ؛ لــم 

يـتوقّـع أحـدُهـم هـذا الـعَدد الـكبير، تـَركَـت (سـارة) (سـأفـانـا) واتجّهَـت إلـى زوجـها، 

و(سـأفـانـا) اتجّهَـت لـوسَـط الـسّاحـة وبـدأتَ تـَدورُ حـولَ المَـكان لـلبحَث عـن زوَجِـها 

الـذي لَـديـه جـميع الـحَقائـب ولـديـه مـفتاح الـغُرفـة، خـرجَ صـوتٌ عـالٍ مـن مُـكبرّات 

الـصّوت وكـان مُنتشِـراً فـي كلِّ مـكانٍ وذا صـدًى قـويّ: "سـيدّاتـي وسـادتـي: مـعكم 

الـقُبطان (جـارفـا هُـرمـون) أريـدُ أنْ أخُـبركَـم بـتفَاصـيل الـرحّـلة الـتي سـتخَوضُـونـها 

بكلّ راحةٍ وأمانٍ للوصُول إلى جَزيرةَ آران، ستأَخُذ سبع ساعاتٍ مُتواليةٍ".  

خـرجَ بـعض الـتشّويـش ثـمّ عـاد صَـوت الـقـبطان: "يـُوجَـد بـارٌ فـي بـالأسـفلَ وكلُّ مـا 

يوجَد من أنواع المشَروبات فهي على حِسابنا، أتمنىّ لكم رحلةً مُمتعةً". 

خـــرجَـــت صـــرخَـــات المتُعَجـــرفِـــين الـــذيـــن يـَــعشقون جـــميع أنـــواع الخُـــمور بـــكافـّــةِ 

أنــواعِــها والــتي ســتتوَفـّـر لــهم الــيوم  بــالمـَـجّان وهــذا عَــرض لــن يـَـفوتَ الجَــميع، 

سيسَقط قبل وصولهم إلى الجزيرة وستحَدُث مَجزرةٌ بين المخَمورين… 

ـ "ها أنتَ هنا". 

  ٤٩



وَجــدَت (ســأفــانــا) (ديــفيد) فــي الــدّور الــعُلويّ وكــان بــجانــبه رجَــل أســمَر الــوَجــه 

ومَــيزّتَ غِــطاء الــرأّس المـَـصنوع مــن الــقشّ ويــبدو أنــه صُــنعَ بكلِّ حبٍّ وتــذكّــرتَ 

أعـمال جَـدّتـها المـُشابـهَة لـه، تـوقّـفَت بـجانـبهما وابـتسَمَت لـلرجّـل، وضـعَ (ديـفيد) 

يـَـدَه حَــول عُنقُ (ســأفــانــا)  وقــال (ديــفيد) وهــو يـُـشير إلــيها: "هــذه زوَجــتي الــتي 

تحدّثتُ لك عنها، (سأفانا)". 

ثم أبعدَ يده بمَسافة بسَيطةَ وأشارَ إلى (الرجّل): "هذا (أركون)، عالم آثار".  

ابـتسَمَ (أركـون) ورفَـعَ يـَده إلـى (سـأفـانـا) لـيصُافـحَها فـقال: "تشَـرفّـتُ بـك سـيدّتـي، 

مثل ما أخبرنَي زوجك (ديفيد) أنتِ بالفِعل جَميلةٌ". 

صــافــحَها ورأى الابــتِسامــة الــتي اعــتلَت وَجــهَها فــقالــت (ســأفــانــا): الشّــرف لــي 

بـنيّ (أركـون) لـديـك اسـمٌ جـميلٌ ويحَـمل مـعنىً قـويًّا وهـو الـقائـد، أعـتقِد أنّ لـديـكَ 

كَتيبةَ تقَودُها"  

أجـابـَها (أركـون) وهـو يـَرجِـع للخَـلف بـمَسافـةٍ بـَسيطةٍ: "آه هـههه كـيفَ عَـرفـتِ بـأمـر 

اســـمي؟! هـــذه أوّل مـــرةّ أرى شَـــخصًا يُقدِّرُ اســـمي ويـَــعرف مَـــعناه الـــذي أطَـــلَقه 

والـــدي عـــليّ، وبـــالـــفِعل مـــنذ الـــصّغر وأنـــا أحُبُّ قِـــيادة الـــناّسِ فـــهو يـَــبعَث لـــي 

شُـعوراً جـميلًا، أن يـَكون حَـولـك نـاسٌ يـَثِقون بـك ويسَـتمَعون لكلِّ كـلمةٍ تـُطلقِها 

بلسِانِك ويُقدّرونك بحقّ"  . 

  ٥٠



ارتـفعَ غِـطاءُ رأسِـه قـليلًا بسـببَ الـهَواء الـقويّ لـيُثبتّه بـيدَه ويـُعيد تـَوازنـه فـوقَ 

رأسِه. 

(سـأفـانـا): "جـميلٌ يـا بـنيّ، الـثقّةُ تكُتسَـبُ؛ لهـذا لا تخَـذل أيّ شـخصٍ يثِق بـك لأنَّ 

الثقَّة تأَتي مرةًّ واحدةً ولا تعُادُ مرةًّ أخُرى".  

صَــمتتَ قــليلًا ومَــسكَت يــد (ديــفيد) وضَــغطَت عــليها ثــمّ أكَــملَت: "أخَــبِرنــي هــل 

أتيتَ لشَهر العسَل مثل مُعظم الّذين أتوا؟". 

ابـــتسَمَ (أركـــون) وكـــادَ يـُــجيبهُا، ولـــكن صَـــمتَ بـــعد أن انـــدفـــعَ (ديـــفيد) بحَـــماس 

وتحَــــدّث: "لــــقَد أتــــى هــــنا لاســــتِكشاف حَجــــرَ ألارزايــــا والــــذي يحَــــمِل أسُــــطورةً 

مُخيفةً!".  

وضــعَ (أركــون) يــدَه خــلفَ رأسِــه وبــدأَ يـَـحكّه بــتوَتـّـر: "لــم يـَـعُد هــناك شــيءٌ سِــريٌّ 

على الإطلاق!". 

انــدَفــعَت (ســأفــانــا) لــتدُافِــع عــن (ديــفيد): "أعَــتذِر عــن وَقــاحَــة زوجــي فــهو مُــندفــعٌ 

كــثيراً نــاحــية هــذه الجَــزيــرةَ فــكان يــبحَث عــنها كــثيراً ويجَِــد المـُـتعَة بــالــبحَث عــن 

جميع أسَاطيرها…". 

  ٥١



 تَـوقّـفَت عـن الحَـديـث بـعد أن رنَّ هـاتـفٌ بـجيبِ (أركـون ) فـأخـرجَـه بسـرعـةٍ ثـم أجـاب 

عـلى المـُتصّل وابـتعدَ قـليلًا: حـسناً إلـى الآن كلُّ شـيءٍ بـخيرٍ….. نـعم لا تـَقلَقوا كلُّ 

شـيءٍ عـلى مـا يـُرام… مـاذا!؟…. ولـكن كـيف عَـرفَـوا بـأمـرهِ بهَـذه السّـرعَـة؟!… خـائـن؟ … 

من الخائن؟!!"،  

بدأ (أركون) يَبتعِد عنهما إلى أن اختفَى…. 

ـ "حسناً يجِب أن تتَوقّف عن الحديث عن أسرار الناّس!". 

قــالــتهْا (ســأفــانــا) وهــي تــنظرُ لــزوَجِــها وبــأســفل رجِــلها حــقيبتها الــتي امــتلأتَ 

بـملابـسها الـكثيرةَ،   بـَدأ (ديـفيد) يـُدافـع عـن نـفسِه: "ولـكن هـو مـن بـدأ يـُخبرنـي 

عــن أســراره ولــم يـَـكُن يـَـعرفــني كــثيراً ولا أعــتقِد أن هــذا ســرّ، لــو كــان سراًّ مــا كــان 

يجِب أن يخُبرنَي به!". 

نـَهضَت (سـأفـانـا) مـن مَـكانـها وتـَقدّمَـت أمـام (ديـفيد)  وقـالَـت: "إذًا تـُخبِرنـي أنـّك لا 

تسَــــتحقّ الــــثقَّة الــــتي وَهــــبهَا لــــك هــــذا الــــشابّ الــــلّطيف وهــــي إخــــبارك بــــعض 

الأشـياء الـتي تـَخُصّ عـمله ومـن المـُمكن أن تـكونَ سـريـّة لـلغايـة، يـجِب أن تـتعَلّم 

مـــا يـــجِب أن تـــقولـــه ومـــا يـــجِب أن لا تـَــقولَـــه بـــكلّ مـــكان  وكـــلّ ثـــانـــية وســـاعـــة هـــل 

فهَِمت؟".  

  ٥٢



 بدأتَ بالترّاجُع إلى أن سقطَت على السّرير وأمسكَت برأسِها وضَغطَت بقُوّة  

داع، لـقد عـاوَدَنـي يـا (ديـفيد)، اجـلبِ  قـالَـت (سـأفـانـا) بـصَوت خـافِـت ومُـتألّـم: "الصُّ

حَقيبتَي الصّغيرةَ". 

ابـــتعدَ (ديـــفيد) وذهـــبَ إلـــى حَـــقيبتِها وحَـــمَلها بســـرعـــةٍ  وبـــدأ بـــإخـــراج جَـــميع 

مُـــحتويـــاتـــها وبـــعد ثـــوانٍ مَـــعدودةٍ وجـــدَ كَـــبسولـــةً مُـــتوسّـــطةَ الحَجـــمِ شـــفّافـــة 

وبــداخِــلها حُــبوبٌ مُــتنوعّــةٌ، أخــرجَ مــن كلِّ نــوعٍ مــنها حــبةًّ ثمَّ ذهــبَ إلــى زوجــتِه 

وفــتحَ يـَـدَهــا ورفــعَ جســدهــا لــيجَعلَها تجَــلسِ عــلى عــلى طــرفَ السّــريــر ثــمّ ذهــبَ 

إلــى إبــريقِ المــاء وأمــسكَ بــالــكوب الــذي كــان مَــعكوسًــا رأسًــا عــلى عــقِب ثــمّ بــدأ 

يـَسكُب بـه المـاء وبـَدأتَ يـَداه بـالارتِـجاف خـوفـًا عـلى حَـبيبتَِه وزوجـتِه (سـأفـانـا)، 

جــلسَ بــجانــبها وأمــسكَ بــيدهــا الــتي كــانــت الــحُبوب بــها وجَــعلَها تـَـبتلعِها ثمَّ 

جلبَ يدَه الأخُرى وبدأ يشُرِبهُا الماء لِتنَزِل الحُبوب إلى مَعِدتِها….  

  ٥٣
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ـ "اسـكُب لـي بـعضَ الـفودكـا وضَـع بـعض الـعنبَ فـوقَـها واعـصِر الـلّيمون فـوقَـه 

ولا تخَلطِه أرجوك". 

التفّ (سام) إلى (سارة) وقال لها: "المعُتاد؟". 

أوَمَـأتَ بـرأسِـها مُـوافـقةً فـالـتفَّ إلـى الـناّدِل وقـال لـه: "مِـياه غـازيـّة بـنكَهَة الـفراولـة 

أرَجوك".  

ثـمّ الـتفَتَ إلـى زوجـتِه وابـتسمَ لـها ورحـلَ الـناّدل عـنهمَا ليجَـلبَ طَـلبهَما، رفـعَ يـَده 

والـــتي دُون ســـابِق إنـــذار انجَـــذبـَــت إلـــى خَـــدّهـــا وبـَــدأَ يسَـــتشَعِر مَـــلمَس خـــدّهـــا 

الناّعم واللّطيف، قالَ لها بكلِّ صدقٍ: "أحبكِّ".  

تنهّــدت (ســارة) وبــدأتَ دقّــات قــلبِها تـَـزداد قــوّةً، بــدأَ (ســام) يـُـقربّ وَجــهَه أمــامَــها 

ليُقبلّها وقال بصوتٍ مُثير: "وَجهُكِ مُثير للتأّمّل والتقّبِيل". 

  ٥٤



ولـــكن يـُــقاطِـــعهما الـــناّدل الـــذي وضـــعَ الـــكُوبـَــين بـــقوّةٍ ليخُـــرِج صـــوتـًــا عـــالـــيًا 

ويـُــفزعِـــهما وكـــأنـّــه تـَــعمّد فِـــعل هـــذا،  الـــتفَّ (ســـام) إلـــى الـــناّدل ونـــظرَ لـــه بـــحِقدٍ 

وبـــعض الـــغَضَب ولـــكن اخـــتفَى كلُّ هـــذا الـــغضَب بـــعد أن سَـــمعَ الجــــملة  الـــتي 

جَعلَت نارَ قلبِه تنَطفِئ: "وأنا كذلك أحُبكّ يا عَزيزي (سام)". 

أمــسَكَ بــالــكوب وبـَـدأَ بــالشّــربِ بــنهَمٍ شَــديــدٍ، وأرادَ أن يطُفئ نـَـهَمَ الــغضَب الــذي 

تبقّى منه القَليل.. 

ـ "هل أنتمَا عروسان جَديدان؟". ❝ 

قـــالـــها عـــجوز جـــلسَ بـــجانـــبه وابـــتسََم، الـــتفتَ (ســـام) إلـــيه وابـــتسمَ ابـــتسامـــةً 

اصـــطناعـــيةًّ وقـــال: "نـــعم لـــلتوّ تـــزوّجـــنا بـــعد أن قَـــضينا ســـنيَن كـــثيرةً هـــائـــمَين 

بحُبنّا". 

(العجوز): "أهه، لديكِ زوج رُومنسيّ". 

قـالـها لـ(سـارة) وابـتسمَ ثـمّ أجـابـتهْ بسـرعـةٍ: "نـعم بـالـتأّكـيد فـأنـا مَحـظوظـةٌ بـه،  

الـقدَر أرشـدَنـي إلـيه، ولـقَد اعـتنقتُ هـذا الـقدَر بـقَلبٍ واسـعٍ وتـقبلّتُ كلَّ الخَـطايـا 

الـتي أحـاطـَت بـه وكـلّ الـذّكـريـات الـبائـسة الـتي لـن نـَنساهـا والأيـّام الـتي سـتظَلّ 

بعَقلنا تدَور لتذُكّرنا كيف كُناّ مُتمسّكَين بعضنا ببعضٍ".  

  ٥٥



تـَضايقَ (سـام) مـن كـلام (زوجـتِه سـارة) وتـذكّـرَ جـملةً سَـمعَها مِـن شـخصٍ عـزيـزٍ 

عـــليه وقـــالـــها دون شـــعورٍ:  " كـــيف لـــنا أن نسَـــتنشِقَ الـــنسّيان والـــهَواء مُـــلوثّ 

بـالـذّكـريـات فـهي تُـجبرنُـا لـنتَذكّـرهـا وكـأنّـها تَـلعننُا عـلى أفـعالـنا الـبغَيضَة والـتي 

نجُهِــدُ أنــفسُنا لــنِسيانــها لنسَــتطَيع فــتحَ صــفحةٍ جَــديــدةٍ ســتمَتلئِ بــالــذّكــريــات 

اللئيمَة". 

رفــعَ (الــعجوز) كِــلتاَ يــديــه ونــهضَ مــن مَــكانِــه وقــال بــصوتٍ مَــسموعٍ: "لَــديــكُما 

مُشكلةٌ يجَِبُ حلُّها قبل أن تتَفاقَم!". 

نظرَ (سام) إليها وعَلامات الاستِغراب بوَجهِه: "أعتقِد أنه شربَِ كثيراً". ❝ 

ثـــمّ ابـــتسمَ بـــوَجـــهِها وبـــدأ يـــتمَعّن بـــتفَاصـــيلها الـــفرَيـــدَة، ولـــكن الـــذّكـــرى الـــتي 

تـُـــلاحِــــقها ليسَــــت جــــميلةً؛ فــــهي فــــاصــــلٌ لحَــــدثٍ غــــيرَّ مَجــــرى حَــــياتــــهما إلا أنَّ 

تمَسّكهما ببعضٍ هو ما جَعلهُما معًا بهذا اليوم وفي هذا المكَان والوقَت…  

لـم تـردّ (سـارة) الابـتِسامـة لـه، نَـهضَت وابـتعَدَت بـصَمتٍ غـير مُـعتادٍ وكـأنَّ المـاضـي 

زارهَــا، نــهضَ (ســام) خَــلفهَا، أمــسكَ مِــعطَفِه ولَــبسهُ وأخــذَ حَــقيبةَ (ســارة) الــتي 

تـَـــركَــــتها عــــلى الــــطّاولــــةِ، بــــدأ بــــالــــركّــــضِ فــــي الــــجِهَة الــــتي ذَهــــبتَ إلــــيها ولــــكن 

عات الــتي مَــلأت المـَـكان والــزحّــام قــد شــوّشَــتهُ عــن إيــجادِهــا، أخــذ بــضع  التجّمُّ

دقائق ليَبحثَ عنها وقال (سام) في نفسِه: "اللّعنة على هذا!".  

  ٥٦



التفَّ لـيعَودَ إلـى غُـرفـتهِ وبـداخـلهِ شُـعلةٌ تـَزدادُ شَـرارةً كـلّمَا تـَكررَّ مشهـدُ نـهوضِ 

زوجـــتهِ، بـــمُنتصفِ طـــريـــقهِ ودون ســـابقِ إنـــذارٍ ســـمِعَ صـــوتَ صـــرخـــةٍ: "ابـــتعَِد 

عنيّ". 

التفتَ (سام) إلى مَصدَر الصّوتِ ورأى رجَلًا وامرأَتينِ 

قال (سام): "هييه!! ابتعَِد عنها!". ❝ 

بــدأ يـَـركُــض نـَـحوَهــم ولمـّـا وصــلَ دفــعَ (الــرجّــل) الــذي يــضغطُ عــلى عُنقُ (ســارة) 

وأسَـقطهَ عـلى الأرض وكـانـَت (امـرأةٌ) أخـرى بـجانـبه، رفـعَ قَـبضةَ يـدهِ لـيضَربـَها، 

ولكنهُّ توقّف فجأةً مَذهولًا،  

أنزلَ (سام) يدَه بتوَتُّرٍ وقال: "أنتِ؟!!". 

أجابتهْ (المرَأة) بغَضَبٍ: "نعم إنهّ أنا أيهّا اللّعين!". 

ثمّ بصَقَت (المرأة) بوَجهِه: "هذا من أجلهِ!". 

  ٥٧



ابــــتعَدَت (المــــرأة) قــــليلًا، ولــــكن (ســــارة) لــــم تتَحــــمّل المشَهَــــد وتــــقدّمَــــت نـَـــحوَهــــا 

وضَـربـتهْا عـلى خـدّهـا بـقوّةٍ لـتبَتعدَ (المـرأة) للخَـلف كـثيراً وانـطَبعَت كفُّ (سـارة) 

عـــلى وَجـــهِها، نـــهضَ (الـــرجّـــل الآخـــر) لـــيَتعَاركَ مـــع (ســـام) ولـــكن بـــدأ الـــحُشود 

يتجــمّعونَ حــولــهم ولــم يـَـأخــذوا ثــوانــي مَــعدودة حــتىّ تـَـدخّــلت مجــموعــةٌ مِــن 

الأمــن قــبضَوا عــليهم وكــبلّوهــم، لــم يهَــدأ بــالُ (ســام)، كــان يـُـحاول فــكّ نــفسهِ مــن 

الأكبال ولكن كانتَ أقوى مِن أن يَقطعَها بيدَيه، جَرهّم 

(رجِــال الأمــن) إلــى غُــرفــة الــقُبطانِ وأجــلَسوهــم حَــول طــاولــةٍ مُــربـّـعةٍ وحــولــهَا 

الـعديـدُ مـن الـكراسـي الخشـبيةِّ الـصّلبةِ والـتي كـلّما طـال جُـلوسُـك عـليها آلمـَتكْ 

مؤخّـــرتـــكَ، دخـــلَ مُـــساعـــدُ الـــقبطان ثـــمّ دخـــلَ (الـــقُبطان)  وكـــان يـَــلبس مَـــلابـــسَ 

ريـاضـيةًّ مـن شَـركـة 'نـايـك' ولـديـه جِـسم ريـاضيٌّ بـحتٌ، والـعرَقُ يـَنزل مـنه بـَكثرةٍ، 

تــقدّم المــساعــد الــذي بــجانــبِه وســلّمه مــنشفةً مُــتوسّــطةَ الحجــمِ وبــدأ بــتنَشيفِ 

وَجـــهِه ثمَّ أعـــادهـــا إلـــى المـُــساعِـــد، تـــغيرّت مَـــلامـــحُ الـــقُبطان وبـــدا الـــغَضبُ عـــلى 

وَجهِه فقال: "هل يمُكنكُم  شَرح ما يحَدُث هنا؟". 

تحدّث الجميع بصوتٍ واحدٍ: 

(الرجل): "إنهّما مُجرمان". 

(المرأة): "لقَد قتلَا ابني".  

  ٥٨



 (سام): "إنهّما كاذبان". 

(سارة): "لقَد أخذنا العُقوبةَ التي طلبتَهْا منا المحَكمَة العليَا!". 

صَرخَ (القُبطان) بانزعاجٍ: "توَقّفوا!!". 

صَمتَ الجميع وبدَا المكَان أكثر هدوءًا،  

نظرَ إلى (المرَأة) وقال لها: "تحَدّثي بسُرعةٍ". 

(المرأة): "إنهّما مُجرمِان ولا يسَتحَقّان الحُضور هنا!".  

رفعَ كِلتاَ يدَيه وقال بصوتٍ عالٍ: "حسناً حسناً أنا لا أفهَم شيئاً". 

أشار (القبطان) إلى (سام) و(سارة): "كيف أنتمُا مُجرمان؟". 

ضـربَ (سـام) الـطّاولـة ونـهضَ ثـمّ نـظرَ إلـى الـرجُّـل وقـال: "سـيدّي الـقُبطان لا أرُيـد 

الـدّخـول بـالـتفّاصـيل،  ولـكن كـانـت لـديـنا قـضيةّ مـع هَـذَيـن المَـعتوهَـين وتـمّ دَفـع كـلّ 

المُـتطلّبات الـتي أراداهـا مـناّ، أخَـذَنـا عُـقوبـتنا ثَـلاث سـنوات سِـجن وجُدِّدَ سِجـلّنا 

المدَنيّ واستطَعْنا إخراج هُويةّ جديدةٍ مُصرحّةٍ من الدّولةِ!".  

  ٥٩



تحـدّثَ (الـقبطان) بجـديـّةٍ: "حـسناً أنـتمُ تـَعلَمون أنـّكم بـدولـةِ إسـكُتلندا والـنظّام 

مُـختلفٌ عـن نِـظامـكم ولهـذا يـجِب احـتِرام جَـميع الـقوانـين الـتي لَـديـنا وأتـمنىّ أن 

تنَسوا الخِلاف الذي بينكَم وتتَركُوا هذه الرحّلةَ تمرُّ بسَلامٍ!". 

أشارَ إلى (المرَأة) وقال لها: "أفصِحي عمّا في دِاخِلك لكي  ننُهي كلَّ هذا". 

أنـزلَـت رأسَـها ورأى (الـقُبطان) بـعضَ الـدّمـوع تـَسقُط مـن عـينيها، تـقدّمَ (زوَجُـها) 

لها ووضعَ رأسَها عِند صَدرهِ، 

تنفسَّـت بـثقل ثـمّ رفـعَت رأسَـها وقـالَـت (المـرأة): "لا أسـتطَيع الإفـصاح عـمّا أشـعُر 

بـــه بـــشكلٍ كـــامـــلٍ، كـــما لا يـُــمكنني مُـــحاولـــةُ ذلـــك، يـَــنبغَي أن يـَــبقى دائـــمًا شـــيءٌ 

مَـجهولٌ فـي داخـل الإنـسان، مـا فـَعَلاه بـداخـلي لـيسَ بـشَيء هـيّن لـقد قَـتلا ضِـلعًا 

مـــنيّ وتـَــركَـــانـــي وَحـــيدةً فـــي هـــذه الـــدّنـــيا أدفـــعُ ضَـــريـــبةَ سُـــكرهِـــما وجُـــنونِـــهما 

اللّعين!".  

لــم يتحَــمّل (ســام) هــذا الــجُنون الــذي يحَــدُث فــطلبَ مــن الــقُبطان أن يفكَّ عَــنهما 

الـقيود ويـَسمَح لـهما بـالـذّهـاب، قـام الـقبطان بـتلبيةِ طـلَب (سـام) بـعدَ أن الـتمَسَ 

الهُـدوءَ عـندَ الـزوّجـينِ المَـنكوبـَين، أمَـسكَ (سـام) بـيدَ (سـارة) وسَـحَبها ليخَـرجُـا مـن 

غُرفةَ القُبطان، 

  ٦٠



سَمعَ صوتاً من خَلفِه وكان عاليًا جدًّا: "اللّعنةَ عليهما لقَد قَتلا ابني!!!". 

وهُـما بـالرُّواق يـَمشيان بخُـطواتٍ سـريـعةٍ بـدأتَ (سـارة) تتَنهّـدُ بـقوّةٍ، نـظرَ (سـام) 

إلــيها، كــانــت تـَـبكي، تــوقّــفَ للَحــظةٍ وَحــضَنهَا بــقوّةٍ وبــدأَ يـُـربـّـت عــلى ظهَــرهِــا: 

"لماذا أنتِ صامتة هكذا؟" 

(سـارة): "كـيف.. كـيف يـُمكنك أن تـتعامـلَ مـع شَـيءٍ مـثل هـذا وكـأنـّه لـم يحَـدُث قـطّ؟ 

أنــــا لا أتحــــمّل أرُيــــدُ أن أرَمــــيَ نــــفسي فــــي البحَــــر وأتــــركَُــــها تـَـــغرَق فــــي هَــــذَيــــان  

خَطيئتَي وأرُيدُها أن تعُاقبنَي طِيلةَ حَياتي". 

ابــتعَدَ عَــنها قــليلًا وأمــسكَ بــكَتِفها وقــربّ وَجــهَه مــن وَجــهِها لــيَقول لــها (ســام) 

بـصوتٍ مَـليء بـالألـم: "أنـا آسِـف أنـّني خَـذلـتكِ وتـَركـتكِ هـكذا، كـان يـجِب أن أعـرفَِ 

شُعوركِ حيالَ هذه الحادِثة فأنا أنانيٌّ، أعَتذِر لك يا (سارة)".  

احتضَنهَا مرةًّ أخُرى  

قـالَـت (سـارة) بـصَوتٍ خـافـتٍ مَـسموع: "لا بـأس إن  خَـذلـتنَي فـأنـا أيـضًا خَـذلـتُ 

نـفسي، أنـا بـحاجـةٍ إلـى ذاك الهُـدوء، أحـتاج إلـى لَحـظاتٍ مَـليئةٍ بـالـصّمت حـتىّ 

أستطَيع أن أجدَ نفَسي من جَديد". 

  ٦١



ابــتعَدَ (ســام) عــنها والتفَّ لــيعَود إلــى غُــرفــتهما ودُمــوعُــها تـَـتساقَــط مــن خــلفِه، 

سـقطَت (سـارة) عـلى  ركُـبتيَها وبـدأتَ تـَضربِ الأرض بـقوّةٍ وكـأنـّها تـُعاتِـبهُا عـلى 

حَــملهِا، ولــمَ لــم تـَـتركــها تـَـغرَق مــن أوّلِ مَــوجــةٍ تــأتــي إلــى الــسفينةِ! بــعد عَشــر 

دَقـــائق نـــهضَت مـــن مَـــكانـــها واتجّهَـــت إلـــى مؤخّـــرةِ الـــسّفينةِ لـــتخَتليَ بـــنفَسِها 

واتـّـكأت عــلى الحَــدائــد، لــقد كــان بــقَلبها شــيءٌ كــبيرٌ مَــفقودٌ بــعد الــحادِثــة؛ كــلّمَا 

أغـمضَت عَـينيَها تـكررّتَ عـلى مَـرآهـا وكـأنّـها لـعنةٌ لا تُـريـدُ أن تَـرحـلَ مـنها وسـتظَلُّ 

نـَدبـةً بـعَقلهِا، تنفسَّـت الـصّعداء وأغـمضَت عـينيها وبـدأتَ تـُغنيّ بـصوتٍ نـاعـمٍ 

وخافتٍ وكأنّ كلَّ حَرفٍ يخَرُج منها يجُدّدُ شُعورهَا:  

"يا بحرُ قلْ لي متَى الأمواجُ تحمِلُني 

أنا الغَريبُ فلا أهلٌ ولا وَطَنُ 

قَلبي هنالك لم يَبرحْ مَراتعَهُ 

والحالُ أنيّ كما الأمواتِ لي بَدَنُ  

أمشي وطَرفي كَلِيلٌ لا يَرى أبدًا 

غيرَ السّوادِ فلا حُسْنٌ ولا حَسَنُ 

العمرُ ضاعَ بذِي الأسفارِ يا أسَفي 

والأصلُ ضاعَ وضاعَ المُهر والرّسنُ" 
  ٦٢



سَــمعَت (ســارة) صــوت خــطوات خــلفهَا الــتفتتَ بــتوتُّرٍ ورأتَ أمــامَــها (ســأفــانــا) 

الــعَجوز الــتي الــتقَت بــها بــدايــة ركــوبِ الــسّفينةِ، ابــتسمَت (ســارة) ورفــعَت كــفّ  

يدَها ومَسحَت دُموعها، 

تــقدّمَــت (ســأفــانــا) وكــانــت تـَـلبس مِــعطفًا ثــقيلًا وأظهــرتَ عــلى مَــلامِــحها بــعض 

التعّاطفُ نحوَها: "هاي… ماذا بك يا فتاة…. أأنتِ بخير؟". 

وَصلَت بجانبها وأكملَت: لديكِ صوتٌ مُذهلٌ".  

أخــرجَــت (ســارة) ضــحكةً طــفولــيةًّ وقــالــت: نــعم أنــا بــخير شــكراً لسؤالــك، وهــذه 

الــترّاتــيل كــانـَـت والــدتــي تـُـغنيّها لــي قَــبل الــنوّم وتـُـقبلّني قــبل أن تـَـرحَــل، ولــكن 

نــسيَت فــي أحــد الأيـّـامِ أن تــقبلّني ورحَــلَت لــلأبـَـد وتـَـركَــتني وَحــيدةً أبــحث بــين 

أكوامِ ذِكرياتي عن هذه القُبلة  ولم أجَِدها". 

نــزلَــت دَمــعةٌ عــلى خــدّهــا وكــادَت تـَـصِل لــلنهّايــة وتـَـسقُط  ولــكن (ســأفــانــا) رفــعَت 

يـَدَهـا ومَـسحَت الـدّمـعَة وقـالـت: "الـخَيبات لا تـَعرفِ رجَـلًا مـن أنُـثى ولا طـفلًا مـن 

بــالــغ، إنـّـها تـَـقتلُنا جــميعًا عــلى حدٍّ ســواء، حــاولِــي أن تـَـفتحَي صــفحةً جــديــدةً 

لتعَيشي بها أجمل حياتك".  

  ٦٣



 قـالـت (سـارة): "كـلّما فـتحتُ صـفحةً جـديـدةً، وَجـدتُّها مُـمتلئةً بـالأحـداث الـسّيئةِ، 

كأنَّ حياتي كتابٌ ألّفهُ شَخصٌ آخر". 

أتـَت لـ (سـأفـانـا) لـسعةُ بـَردٍ جَـعلتهْا تـُدخِـلُ يـديـها بـمِعطَفِها وقـالـت لـها: "يـجِب أن 

تعَرفِي أنهّ لكلّ لحظةٍ سيّئةٍ تأتي لَحظةٌ سعيدةٌ". 

ردّت (سـارة): "أنـتِ لا تـعرفـين مـا أمرُّ بـه، أصَـبحَت تـُخيفُني اللّحـظات الـسّعيدة، 

غالباً نِهايتها مُؤلمةَ". 

وضـعَت (سـأفـانـا) كـفّ يـَدِهـا عـلى كـتفها وقـالـت: "إذًا أخـبِريـني بكلِّ شـيءٍ". كـادَت 

أن تتحَــدّث، ولــكن خــرجَ ضــوءٌ مِــن مَــكانٍ بــعيدٍ، ظهــرَ رجــلانِ يــتقدّمــان نـَـحوَهــما 

بخـطواتٍ سـريـعةٍ، تحَـدّث أحَـدُهـما وبـَدا الـخَوف عـليه: "سـيدّتيَّ يـجِب عـليكما 

الــعَودةُ إلــى غــرفــتيكما، بــعد نِــصفِ ســاعــةٍ ســندَخــل بــعاصــفةٍ قــويـّـةٍ والأمــواج 

ستلَطِم كلّ شيءٍ أمامها ولهذا  وَجبَ تحَذِيركما". 

الــتفتتَ (ســأفــانــا) إلــى (ســارة) وقــالَــت لــها: "أعــتقِد ســألــتقَي بــك فــي الجَــزيــرةَ". 

ابـتسَمَت ورحـلَت بـمسافـة قـصيرةٍ بـسيطة وتحـركّـت (سـارة) بـعدهـا ولـكن الـتفَتتَ 

(ســأفــانــا) إلــيها وقــالــت بــصوتٍ مــرتــفعٍ: "أرجــوكِ لا تـَـدعِــي شــيئاً يـُـدخِــلُ الضّيقَ 

لقلبكِ". 

ابتسَمَت (سارة) وأكملَت طرَيقَها إلى غُرفتِها.  

  ٦٤
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ـ "لقَد عُدتّ". 

قـــالـــتهْا (ســـأفـــانـــا) وهـــي تـَــدخُـــل إلـــى غُـــرفـــتها، أغـــلقَت الـــباب خـــلفهَا وشـــغّلت 

الأضــواء، نــظرتَ للسّــريــر، كــان نــائــمًا ويشخّــر بــصوتٍ عــالٍ، أغــلقَت الإضــاءةَ 

وذهــــبتَ لــــطاولــــتها ثمَّ أمــــسكَت بــــحَبلٍ صَــــغيرٍ وسَــــحبتهْ لــــتضُيءَ  الــــطّاولــــةَ، 

أخرـجَـت دَفـتراً صـغيراً مَكـتوب عـليه: "يـومـياتـي"، فـتحَتهْ منـ المُـنتصَف وأمـسكَت 

بالقلَم الأسودَ وبدأت تكتبُ…: 

"إنَّهُ مُــنتصَف الــلّيل، والــوضَــعُ يـَـزدادُ سُــوءًا، والحَــرب مُســتمِرةّ بِــداخِــلي كــنارٍ لا 

تـُـريــدُ أنْ تنَطَفِئَ، وأنــا أتــأرجَــح بــين ألــف مــعركــهٍ تـَـقتلُني فــي عــقلي، وألــف كَســرٍ 

يـُـعذّبــني فــي قــلبي، وأكُــابِــر وأرُدّدُ: لا بــأس أنــا بِــخير، وأنــا لســتُ بِــخير، لســتُ 

أدري كـم روحًـا لـديَّ كـي أتحـمّل هـذا المـُنتصَف الـلّعين، الـذي لا يـُريـد أنْ يـتركُـني 

وشـأنـي لـم أنـَم حـتىّ الآن مِـن شِـدةِ لَـذعْ ووَخـز حَـرارة أفـكار هـذهِ الّـليلة الّـلعينة، 

أشـــعرُ بِـــفوضـــى بـــرأســـي وصُـــداع يـَــقتلُني ويـُــمزقّـــني إلـــى أشـــلاءٍ مُـــبعثرة، لا 

أستطيع جمعها، أنا مُتعبةَ، وأصارعُ نفسي في كُل ليلةٍ".  

  ٦٥



ـ "هل عُدتِ؟". 

سَـمعَت الـصّوت مـن خـلفها الـتفّت ورأتـه يـُبعِدُ الـفراشَ ويـَنهَض لـيَتقدّم نـَحوَهـا، 

وما إن وصلَ إليها قبلّ رأسَها وقال: "أأنتِ بخيرٍ؟". 

رفعَت رأسَها ونظرتَ إليهِ وأجابتهْ: "نعم أنا بخير".  

تـَـغيرّت مَــلامِــح (ديــفيد) إلــى الضّيقِ وقــال: "لا تـُـحاولــي أن تخَــدَعــيني أعــلمُ أنــكِ 

لَستِ بخيرٍ". 

أشــارَ إلــى دَفــترهــا وأكــمل: "الــحبّ الــذي لا يـَـشمَل الــصّدق لا يسَــتحقّ أن يطُلَق 

عــليه اســم الــحبّ… انــظرُي لهــذه الجُــملة الــتي أنــتِ كــتبتِها لمــاذا لا تـُـطبقّينها؟… 

ألَستِ تحُبيّنني كثيراً أم كلُّ هذا خِدعَة أخُرى؟". 

مَـدّت (سـأفـانـا) يـَدَهـا إلـى وجـه (ديـفيد) وقـالَـت لـه: "بـعضُ الأمـور الـتي نـكتبُها لا 

تـُشاركـنا الـرأّي الـذي يـَطرحَـه عَـقلنا، ولـكن أفـعالـنا هـي الـدّلـيل المُـثبتُ عـلى حـبيّ 

لكَ، انظر للشّيء الإيجابي بكلّ هذا".  

مــدّت يــدَهــا الأخُــرى إلــى الــدّفــتر وبــدأت تلفُّ الــورَق إلــى الــورَاء إلــى أن تــوقّــفَت 

وقالَت له وهي تبتسِم: "انظرُ". 

  ٦٦



لــــم يتحَــــمّل وَجــــهَه كَــــبتَ الابــــتِسامــــة الــــتي بــــداخِــــله وأطــــلَقها عــــندمــــا قــــرأ كــــلّ 

الاقتِباسات التي كُتبت من أجلهِ… 

أشارتَ إلى الدّفتر: "هذا ما أكتبُه لك". 

نهَضَت وقَبلّت خَدّه: "وهذا ما أفعله لك". 

تـَـراجــعَ (ديــفيد) لــلورَاء وجــلسَ عــلى طـَـرف السّــريــر ونــظر إلــيها نــظرةً تـَـفهمها 

كثيراً، ضَربَ على طرفَ السّرير عدّة ضرباتٍ لتنَهضَ (سأفانا) وتذهَب إليه . 

  ٦٧



الجزیرة  

 

نـَهضَت عـلى صـوتِ طـرقِ الـباب، أبَـعدَت الـفِراش عـن جَسـدهـا لتسَـتقبِلها لَـسعةُ 

هــواءٍ بــاردةٍ، لِبسَــت رَوبَ الــنوّمِ وفــتحَت الــباب لــتفَركَُ عــينها: "ســيدّتــي تـَـبقّى 

ساعة للوصول ومائدتك جاهزة للفطور".  

  ٦٨



نــظرتَ لــها وكــانــت فــتاة يــافــعَة جَــميلَة لَــديــها شــعرٌ أحــمر ووَجــهٌ دائــريّ وتــضعُ 

بـعض المـَساحيق التجّـميليةّ: "حـسناً شـكراً لـك، لا أعـتقِد أنـنا نـُريـد أن نـأكـلَ فـي 

الـــسُفينةَ… أكـــلُكم جـــميل ولـــكن نـُــريـــد أن نـــتذوّق مـــأكـــولات الجَـــزيـــرةَ فـــزوجـــي 

مُتشوّقٌ جدّ".  

ابـــتسَمَت (الـــفتاة) وقـــالَـــت لـــها: "أتـــمنىّ لـــكما شَهـــراً مُـــميزّاً وأتـــمنىّ أن تسَـــتمرّ 

علاقتكما للأبد.. سأدَعُك وأرحل". 

ابتسمَت (سأفانا) لها وقالَت: "شُكراً". 

أغـلقَت الـباب ثـمّ ذهـبتَ للحـمّام لـتشُغّل المـياه عـلى حَـوض الاسـتِحمام ثـمّ ذهـبتَ 

لتأخذ بعض الملابس…  

خـرجَـت مـن الحـمّام والـبخُار يـتصَاعَـد مـن خَـلفها ورأتَ (ديـفيد) جـاهـزاً ومُسـتعدّا 

كُـلّيًا للخـروج مـن الـغرفـة لـرؤُيـة أطـراف الجَـزيـرةَ وهـي تـتضّح كـلّمَا اقـترَبـوا مـنها 

بالسّفينة  

ـ "أأنتِ مُستعدّة؟".  

  ٦٩



قــالــها (ديــفيد) وهــو يـَـقتربِ مــن (ســأفــانــا) إلــى أن أمَــسكَ بــيدهــا، أوَمــأتَ بــرأَســها 

بـابـتِسامـةٍ جـميلةٍ، أمَـسكَ بـالمـعِطَف المعُلّق وبـدأ بـتلَبيسِها بكلِّ حبٍّ ولمـا انـتهى 

أمــسكَ بــيدَهــا وخَــرجــا لــلخارج، بــدَءَا يــتمَشّيانِ بهــدوءٍ عــند الــروّاقِ، لــم تـَـصعَد 

الـشّمس فـوق الـسّماء كليًّا ولـكن كـانَـت كـافـيةً أن تُـريـَهما جُـزءًا مـن الجَـزيـرةِ، تنهّـدَ 

(ديفيد) وضَغطَ على يد زوَجتِه وقال: "الحُلم على وَشك التَّحقُّقِ". 

لم تبُدِ علامة التألّم على وَجهِها، أجابته: "حُلمنا يا (ديفيد) حُلمنا". 

أكــمَلا المـَـشي إلــى مُــقدّمــةِ الــسّفينةِ، كــان الجَــميع واقــفين يـَـنظرُون إلــى الــسّماء 

وهــي تشُــرق والجَــزيــرةَ وهــي تظَهــر لــلعلَن، أبــعدَ يـَـده عــن يــد (ســأفــانــا) بهُــدوءٍ 

وبـدأ يصُفقُّ بـكلّ حـماسٍ وبـدأَ شـخصٌ آخـر يصفقُّ خـلفهَ وآخـر وآخـر إلـى أن بـدأ 

الجَـميع يـُصفّقونَ بحـرارة ودون سـابق إنـذارٍ خـرجَ صـوتُ صـرخـةٍ عـالـيةٍ تـَردّدَت 

خلفهَا جُملة: "أيّتها السارقة! إنهّا قِلادتي سقطَت منيّ!!". 

التفَّ الجـميع لمَـصدر الـصّوت وكـانـت (سـارة) مـتوقـفة بـجانـب (سـيلا) و(كـريـس) 

وابـنهما، بـدأ وجـه (كـريـس) يـَرتـاب ويـتعَرّق مـن شـدّة المَـوقِـف المحُـرِج الـذي حـدثَ 

لـه، هـمّت (سـأفـانـا)  بـالـدّخـول بـين الـحُشود الـذيـن يـَنظرون لـهمَا بـتوَجّـس لمَـعرفـَة 

ما يحَدُث، وَصلَت بجانب (سارة) وفي اللّحظة نفسها أتى (سام) أمسكَ بيدها  

وقال بصوت متحشرج: "اهدَئي يا فتاة".  

  ٧٠



أبــعدَت (ســارة) يــدَ (ســام) ورفــعَت يـَـدَهــا نــحو عُنق (ســيلا) وأمــسكَت بــالــقِلادة 

وسَـــحبتهْا لـــتنَقطِع، قـــبضَت عـــلى الـــقِلادة بـــيدَهـــا وسَـــحبهَا (ســـام) بـــعيدًا عـــن 

الجَميع ولم تكَتفِ (سيلا) بالصّمت  

وقالت (سارة) بصوتٍ عالٍ: "تبّاً لكِ أيّتها الحَقيرةَ".  

  ٧١
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وحِـينما كـان الإنـسانُ عـاجـزاً عـن الـوصَـف، اخـترَعَ الـفنّ، مـارسََ الـعادات للهَـربَ 

مـن مـأسـاة العَجـز عـن الـتعّبير، ثـمّ اسـتخدمَ الأحـجار وأصَـباغ الأشـجار لـلرسّـم 

نـــوعًـــا مـــن الـــتعّبير، ثـــمّ أخـــيراً عـــاد لِمـــا جُـــبِل عـــليه، الـــبحَث عـــن الـــعِناق، بـَــكى 

وانـتحََب، والـتزمَ الـصّمت كـنوعٍ مـن  الـتعّبير عـن الـشّعور بـالعَجـز، وكـأنـّه طِـفل 

يـَــنتظِر شـــيئاً مـــا، خَفيًّا يخَـــرُج لـــه وَحـــدَه لـــيُبعِده عـــن مـــاضـــيه الألـــيم ويسُـــلّمه 

الــشّيء الــذي فــقَدَه طِــيلَة عُــمره وهــو الــنسّيان، فــهو كِــذبــة لــنوُهِــمَ أنــفسَُنا بِــها 

والــحَقيقَة أنـّـنا مَــليئون بــالــترّاكــمات المـَـنسيةّ الــتي حَــرمَــت مــلامِــحَنا الــبسَمَة؛  

عِــش لحَــظات ضَــعفك كــما المـُـفترضَ، ابــكِ فــي الــوقَــت الــذي تـَـحتاجُــه، ارفـُـض مــا 

يُؤذيك وكُن لروحِك دَواءً لا داءً! 

رحــلَ الجَــميع عــن (ســيلا) وزوَجــها الــبائــس الــذي احــمرتّ وَجــنتَاه مــن المـَـوقِــف 

الــذي حــدَثَ لــهمَا، عــادَا إلــى غُــرفــتِهما ودَفــعَها عــلى السّــريــر بــقوّةٍ لــتسَقُط وبـَـدأ 

يـَـصرخُ عــليها: "أهــذا مــا تـُـريــديــنهَ! أن تـَـجعلي سُــمعَتي سَــوداء مِــثل قــلبك؟ ألا 

يـَـكفِيك مــا فــعلتِه قــبل شَهــر واحــد أمــام عــائــلتي والآن تـَـفعَلينها مــن جَــديــد أمــام 

أنُاسٍ لا نعَرفهم!" 

  ٧٢



. نـَهضَت (سـيلا) مـن السّـريـر وصَـرخَـت بـوَجـهِه: "هـل تـَعتقِد أنـّني سـارقـة! أنـا لـم 

أسَــرقِــها، لــقَد وَجــدتُّها عــلى الأرض وأخــذتـُـها، لــيسَ لــديّ مَــصلحةٌ لسَــرقَــة قِــلادةٍ 

قــــبيحةٍ مــــثلها ولــــكن قــــررّتُ أن ألــــبسَها لــــكي يجَِــــدهــــا صــــاحــــبها حــــول عُــــنقُي 

فيخُبرني أنهّا له فأعُيدها إليه..!". 

ابــتسمَ (كــريــس) بــاســتِهزاء: "هــل تـَـعتقديــنَ أنــني ســأصُــدّقُ الــكِذبـَـة! أنــتِ مُجــردُّ 

لَعينةٍ صَدّقتها في الماضي وخانتنْي في الوقت الحالي، أنتِ عارٌ عليّ".  

أشـارَ إلـى ابـنِه وقـال: "تبّاً لابـنِك الـحَقير، لـم أقـدِر عـلى تـَربـيتِه بـالـشّكل المـُناسِـب 

ولـن أقـدِر أن أتحـمّل أكـثر مـن هـذا، لا أرُيـد رُؤيـتكما طِـيلَة فـترة الـرحّـلة، أرُيـدُ أخـذ 

إجازةٍ منكما ومن أفعالِكما اللّعينة.!!!!". 

ذهـــب لـــحَقيبتَه وأمـــسَكَها بحِـــدّةٍ وذهـــبَ لمـَــقبضَ الـــباب وفـــتحَه بـــقوّةٍ لـــيضَربَ 

الجِدار ويَبتعد عنه، 

اتجّه لمقُدّمة السّفينة وقال بصوتٍ عالٍ: "اشهَدوا جَميعكم!". 

الـــتفَتَ الجـــميعُ إلـــيه وأصـــبحَ المـَــكان أكـــثر هُـــدوءً: "أبُـــرّئُ ❞ نـــفسي مـــن أفـــعالِ 

زوَجتي طِيلَة فترة الرحّلة..". 

  ٧٣



ا بــداخــل قــلبِه، خــرَجَ (ديــفيد) مــن بــين الــحُشودِ وبــدأ  تنَهّــدَ بــقوّةٍ وكــأنـّـه نـَـفثَ همًّ

يـَقتربِ مـن (كـريـس) بخُـطىً سَـريـعَة ومـا إن وصـلَ إلـيه أمَـسكَه مـن يـَده وابـتعَدا 

وأخَذه إلى مُؤخّرة السّفينة مُبتعدَينَ عن الحُشود . 

 قـال (ديـفيد):  "حـسناً يـجِب أن تهُدِّئ بـالـك ولا تـُضايق نـفسَك، مـا حـدَث قـد حـدَث 

وهذه غَلطةَ لن تتَكررُ بالتأكيد عندما تتحَدّث مَعها بهُدوء". 

هَـدأ (كـريـسَ) قـليلًا وأجـابَ: "أنـتَ لا تـفهَم، زوَجَـتي لـن تـتعلّم، لـقَد حَـملتُ الـكَثير 

بقَلبي ولن أتحَمّل أكثر من  طاقتي". 

وضــعَ (ديــفيد) يــده عــند كِــتف (كــريــس): "أنــتَ أقــوى مِــن أن تـَـقولَ هــذا الــكلام لــم 

يـكُن يـَجِب أن تـَصمُت طِـيلَة الـوقـت وأنـت تـرَى أفَـعالَـها، أنـا لا أعَـرفـكما ولـكن مـنذ 

النظّرةَ الأولى عَرفتُ أنك رجلٌ طيّبٌ".  

صمتَ قليلًا وكان يُفكّرُ بإجابةٍ تدَور بعَقله، 

تنهّــد (كــريــس) وقــالــها بــصوتٍ مُــرتجٍّ: "إنـّـني وبــعد الآن لا أجــد شــيئاً يخُــلّصني 

مِـــن الـــصّمتِ، ثـــمّةَ شـــيءٌ مُـــكومٌّ هـــنا لـــربـّــما قَـــلب يـَــحترقُ أو رجُـــلٌ يـــصرُخُ مِـــن 

الدّاخلِ، لقد صَمتُّ أكثر من اللّازم ولن أتحمّل أكثر من هذا". 

  ٧٤



مـا إن انـتهَى مـن كـلامِـه وضـعَ (ديـفيد) يـدَه عـند صَـدرهِ وبـدأ يَكحُّ بـقوّةٍ مـمّا جـعل 

(كـريـس) يـَلتفِت نـَحوَه وتـَغيرّت مَـلامـحُ وَجـهِه إلـى الـخَوف قـليلًا لـيقول: "أأنـتَ 

بخير؟".  

اسـتمرّ (ديـفيد) بـالـكحّ بـقوّةٍ ولـم يـَعرفِ (كـريـس) كـيفيةَّ التصّرُّفِ فـي ذلـك المَـوقِـف 

فقال (كريس): "اللّعنة!". 

أمَـسكَ بـيد (ديـفيد) وحـاولَ رفَـعَها وخـلال ذلـك كـان يـَسألـه عـن أدَوِيـة يـأخُـذهـا ومـا 

شابه إلّا أنه لم يجُِبه.  

ســـارَ (كـــريـــس) بـــصُحبةَ (ديـــفيد) المـُــتألّـــم فـــي الـــسّفينة وهـــو يـَــلتفِت بـــاحـــثاً عـــن 

(زوَجتِه سأفانا) التي قد تكَون أدَوِيته الخاصّة بحَوزتَها.  

توقّف (كريس) عن البحَث والسّير عندما سَمعَ صوت (ديفيد) يقول: "كَفى!".  

نظرَ (كريس) إليه بعَينينِ قَلقِتيَن بشدّة وقال: "هل أنتَ بخيرٍ؟". 

ردّ عليه (ديفيد) قبل أن يُكمِل الكحّ: "خذني لزوَجَتي".  

نـفذّ (كـريـس) أوامـرَ (ديـفيد) بـعد أن أخـبره رقـم غـرفـتهم وبـدأَ بـالـبحَث عـن الـغرفـة 

بقلقٍ شَديدٍ على صِحّة (ديفيد). 

  ٧٥



 وصـل لـغرفـةِ (ديـفيد) ولـم يجَِـدهـا هـناك إلا أنـّه قـبل أن يخَـرِج مـنها سـمعَ صـوت 

: "(ديفيد)، ما بك؟!".  (سأفانا) تقولُ من خلفه بخوفٍ واضحٍ

أمَــسكَت بــذِراع زوجِــها وقــالــت مُــوجّــهةً كــلامــها لـ (كــريــس): "ســأتـَـكفلُّ بــه، شــكراً 

لك". 

دَخـلَت (سـأفـانـا) مـع زوَجِـها وأغـلقَت الـباب خـلفهَا فـالـتفَتَ (كـريـس) يـنظرُ للبحَـر 

) يــقول: "تـَـوقّــفي  خَــلفهَ وهــو واضــعٌ يـَـدَه عــلى رأســه  وفــجأةَ سَــمعَ صــوتَ (شــابٍّ

عن هذه الحَماقات!". 

رفــعَ رأسَــه لــيرَى (ســام) يـَـسير خَــلف (ســارة) المـُـتجهّمة لمـُـقدّمــة الــسّفينة فتنَهّــد 

(كـريـس) بـخفةٍّ قـبلَ أن يـَسيرَ لمؤخّـرةِ الـسّفينةِ واضـعًا ذِراعـيه عـلى أحـد أعَـمِدتـها 

مُحدّقًا بالبحر الأزرَق.  

بـَقيَ عـلى تـلك الـحال قُـرابـةَ عشـر دقـائق حـتىّ عَـكّر خَـلوَتَـه صـوتٌ يـَقول بحَـماسٍ: 

"أبي!". 

الـتفتَ خـلفه لـيرَى ابـنهَ يـَركُـض نـاحـيتهَ وخـلفه رجـل  يـَلبس قـبعّةً شَـبيهةً بـقبعّةِ 

القشّ ذات لونٍ مائلٍ للبنيّ الدّاكن يَبتسِم لصَغيره.  

  ٧٦



احـــتضنَ (كـــريـــس) ابـــنهَ وقـــبلَّ رأسَـــه وقـــال لـــه مُـــبتسمًا ابـــتسامـــةً خَـــفيفةً: "أيـــن 

هَربتَ أيهّا الّشقيّ؟". 

قال (جيرمي) بفرح:"أنا لم أهربُ كنتُ مع ذلك الرجّل".  

أشـارَ (جـيرمـي) لـلرجّـل الـذي كـان يـتقَدّم وهـو يـَقول وعَـينه عـلى الـصّبي: "لـم يـَرثِ 

صوتَ أمّه العالي" 

ردّ (كــــريــــس) وهــــو يحُــــدّقُ فــــي ابــــنِه المـُـــحتضِن لجَســــدِه ونـَـــظره عــــلى البحَــــر: 

"(جيرمي) مُختلفٌ عنيّ وعن أمّهِ".  

توقّف الرجّل بجانب (كريس) وقال: "لاحظتُ ذلك فهو مُغامرٌ". 

صــمتَ الاثــنان لــثوانٍ ثــمّ قــال الــرجّــل وهــو يـُـصافِــح (كــريــس): "(أركــون)". أجــابــه 

(كريس) معرفًا عن نفسه:"(كريس)". 

(أركــون): "هــل تــعلَم يــا (كــريــس)، الأطــفال يــتأثـّـرون بسُــرعــةٍ خُــصوصًــا إن كــانــوا 

في عُمرٍ صَغيرٍ، (جيرمي) سيَتأثرّ بالأحداث والمشُكِلات التي يمَرُّ بها مَعكما". 

  ٧٧



ردّ (كــريــس) بــمَلامِــح هــادئــة رغــم غَــضبِه المـَـكبوت: "لا تـَـلُمني فــي هــذه، صــدّقــني 

أننّي أبذِل ما في جُهدي لحِماية هذه العائلة لكن زوَجتي هي أساس فشَلهِا".  

 تـَـــبسّم (أركــــون) وقــــال: "لــــنفَترضِ أنّ مُــــشكلةً أخــــرى حَــــصلَت وأخُــــرى وأخــــرى 

بــينكَما، ســترَمــي زوَجــتكُ بــابــنِها عــليك وأنــت ســتفَعَل المـِـثل فــي لَحــظةِ غَــضبٍ 

عارمٍ، هل تعَرفِ من سيَكون المتُأثرّ الوَحيد في هذه المشكلات؟"  

 لم يرَد (كريس) لثوانٍ فقال (أركون) له: "(جيرمي)". 

رفعَ الصّبيّ رأسَه مجيباً (لأركون) وقال: "نعم". 

تبسّمَ (أركون) قائلًا لـ(جيرمي): "لم أنادِك يا (جيرمي)".  

أعــادَ الــصّبيّ نــظرهَ للبحَــر بــاســتِغرابٍ فــقال (أركــون) لـ (كــريــس): "ســيَكون هــو 

المـُتأثـّر الـوحـيدُ فـي هـذه الـعائـلة، (جـيرمـي) لا يـَملكِ أحـدًا فـي هـذا الـعالـم سـواك 

أنـتَ وأمّـه لـذا إن حـصلَ أيّ مَـكروهٍ لـكُما أو انـفصلتمُا فـسَيكونُ هـو ضَـحيةّ فشـلِ 

علاقتكما". 

(كــريــس): "عــلاقــتنا فشَــلَت مــنذ مــدّةٍ وهــا أنــتَ تـَـرانــي أحُــاول إصــلاحَــها بشــتىّ 

الطرُّق رغم عِناد زوَجتي في مُساعدتي في ذلك". 

  ٧٨



(أركون): "زوجتكُ تحَتاج للهُدوء المتُواصِل".  

 (كـريـس): "مـا أنـا خـائـف مـنه هـو ألاَّ تـَتمكّن مـن الـحُصول عـلى هـذا الهـدوء قـبل 

أن تتحولّ لعاصفةٍ هَوجاء، شكراً لك سيدّ (أركون)، هيا (جيرمي) لنذَهَب". 

سـار (الأب) مـع (ابـنه) حـتىّ وَصـلا لمـُقدّمـة الـسفينة  حـيثُ كـان فـي اسـتِقبالـهما 

صـوت مـن مُـكبرّات الـقُبطان يـُعلنِ عـن وصـولـهم للجَـزيـرةَ. فـرحَ الجَـميع وبـَدأتَ 

الهُـتأفـات تـَصدُر فـي أرجـاء الـسفينة بـأكـملهِا ومـا هـي إلّا دَقـائق حـتىّ وَصـلَت 

(ســأفــانــا) وتـَـوقّــفَت بــجانــب زوجــها  تـَـتبعها (ســيلا) المـُـتجهّمة تــليهما (ســارة). 

ضـــربـَــت الـــسّفينة خشَـــبةَ المـِــيناء عـــند الجَـــزيـــرةَ قـــبل أن يهُـــلّل الجَـــميع بـــفرَحٍ 

وسعادةٍ على وُصولهِم بسَلام لجَزيرةَ آران.  

  ٧٩
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مَـضى زمـنٌ طـَويـل، وأنـا أمـضي.. هـكذا بهـذه الـعَشوائـيةّ، سَـقطَت مـنيّ أحـلامـي 

وأمُــنياتــي وقــوّتــي الــتي أهَــشّ بــها عــلى أوجــاعــي، ولــم أقِــف لألــتقطَ أيّ شــيء 

ســقَط، أمــضي هــكذا وفــي صَــدري مَــخاوف، أخــاف أن أقِــفَ فــأســقُط، أخــاف أن 

أسقُط فلا يلَتقِطني أحد، أخاف  أن أمضي فيمَضي الزمّن معي .. ولا أصَِل. 

نـَهضتُ مِـن نـومـي مَـفزوعًـا مـثل كـلّ لـيلةٍ فهـذا عِـقابـي مـن الـربّّ بسَـبب سُـكوتـي 

عـمّا أراه، لا أعـلم كـيف سَـأبـدأ هـذا الـيَوم ولـكن سـأنـهَض وأنـا واثقٌ أنـّهُ سـيكون 

اليوم الذي سأضَع له حدًّا،  

رفَــعتُ جَســدي ونــهَضتُ مــن السّــريــرِ، التفتُّ إلــيه ولــم أرَ زوجــتي، لــم أعــتدْ عــلى 

ابــتِعادهــا عــنيّ خــلال نــومِــنا لــقد تـَـغيرّت كــثيراً ولــم أجِــد أيّ ســببَ لهــذا الــتغّيرّ 

فـــأنـــا رجـــلٌ طـــيّبٌ ورجَـــلُ كـــنيسةٍ أذهـــبُ يـــوميًّا لأؤُدّي جـــميع مـــا تـَــعلّمته مـــن الله 

وعائلتي منذ الصّغر. 

خَــرجــتُ مــن الــغرفــة واتجّهــتُ إلــى الحــمّام لأغســلَ وَجــهي وأفُــرشّ أســنانــي ولمـّـا 

انـــتهيتُ عُـــدت لـــلغرفـــة ولبســـتُ مـــلابـــسي الـــتي اعـــتاد الـــناّس أن يـَــرونـــي بـــها، 

أمسكتُ بحَقيبةٍ بها بعض الحاجيّاتِ، ثمَّ خرجتُ من المنزل واتجّهتُ إلى 

   ٨٠



الـــكنيسة "ســـانـــت هـــولـــدر" وأنـــا أتـــمشّى كـــان الأطـــفال يـُــلقون الـــتحّيةّ والـــكبار 

بــالــسنّ يـَـبتسِمون ويلوِّحــونَ لــي لــلدّخــول لــديــهم لشُــرب الــقهوَة أو شــرب المــاءِ، 

قَــريـَـتي فــي غــايــة الجَــمال فــهي تحَــمِل بــداخــلها قــلوبـًـا لــناسٍ بسَُــطاء ومُــرهــفيّ 

المـَـشاعِــر، لــم أكــن أفُــضّلُ الــذّهــاب مــن الــطرّيق المـُـختصَرة لــلكَنيسَةِ، كــنتُ دائــمًا 

أفُــضّلُ طــريقَ الــغابــة فــهو يـَـجعلُني أتــنفسّ هــواءً أكــثر نـَـقاوةً وأكــثر هُــدوءًا مــن 

وســط المـَـديــنة ودائــمًا مــا ألــتقَي بــالــرجّــال الــذيــن يـَـقطعون جُــذوع الشّجــر أو مــن 

يـعلّمُ ابـنهَ إطـلاق الـناّر عـلى أكـواب  المشَـروبـات الـغازيـّة فـتكَون مُـمتلئةَ بـالـرمّـال، 

تــبقّى الــقليل لأصــلَ إلــى الــكنيسَة وفــي كلِّ مــرةٍّ عــندمــا أصِــل لمـُـنتصَف الــغابــة 

 ( يخَـرِج لـي شـابٌّ لـطيفٌ يحَـملُ الـحَقيبةَ.. نـعم هـا هـو هـنا، يـَركُـض نَـحوي، (شـابٌّ

لـديـه لَـياقـةٌ أحَسُـده عـليها،  وجسـدٌ قـويٌّ وَصـلَ إلـيّ وحـملَ الـحَقيبةَ عـنيّ وكـأنـُه 

يرُيد سَرقِتها، أمَسكَ بيدي وقبلّها وقال بصوتٍ مَشحونٍ بالطّاقةِ الإيجابيةِّ: 

ـ "القسّ أنطوان أهل بك". 

مَدَدتُ يدي على رأسِه ومَسحتهُ وقلتُ له: "فليُباركك الربّّ يا بنيّ".  

ابـتسمَ (الـشابّ) وتـقدّم نـَحوي، إلا أنَّ الـشّيء الـذي لا يـَعرفِـه هـذا (الـشابّ) أنـّني 

أكــرهَــه بســببَ أحــلامِــه الــكثيرة والــغريــبةَ؛ كــنت أشــعرُ أنــه يؤلّــف هــذه الــقصَص 

بـــنفسِه فـــلم يتحَـــمّل والـــتفَتَ نـــحوي وخَـــفّف مـــن حِـــدّةِ حَـــركـــتِه لـــكي أتـــقدّم إلـــيه 

وأكون بجانبه وهذا ما حدث . 

  ٨١



فــقال (الــشاب): "ســيدّي الــيوم حَــلمت بــضوءٍ أســود يـَـدخُــل الــكنيسة ثمَّ تخــرجُ 

دمـاءٌ كـثيرةٌ خـارج الـكنيسةِ وكـأنـّها شَـلالُ دمـاء، ورأيـتُ رأسَ طـفلٍ لـم أتـمكّن مـن 

رُؤيـَة وَجـهِه بـشكلٍ جـيدٍّ، وجسَـدَ امـرأة مَـقطوع مـن الـنصّفِ والـعديـد مـن أهـالـي 

الـقريـَة". لِمَـا لا يـُمكنني الـصّراخ بـوَجـهِه وإخـباره بـأنّـي أرُيـدُه أن يـتوقّـف عـن هـذه 

) لا  المهَـزلَـة الـتي يـَقولـها دائـمًا،  فـأنـا شـيخٌ لـديّ كـثيرٌ مـن المُـشكلاتِ وهـذا (الـشابُّ

يـتوقّـفُ عـن إخـباري بـأحـلامـهِ الـتي لا يـُصدّقـها أيّ أحـدٍ مِـن عـائـلتهِ، لا أعـلم كـيف 

والدَته تتحَمّله. 

ـ "سيدّي أأنت بوعَيك؟". 

مدَّ يــده وبــدأ يــلوّحــها أمــام وَجــهي لــكي أنــتبِه إلــيه، ابــتسَمتُ بتصنُّعٍ وقــلتُ لــه: 

"يــجِب أن تهــتمّ بــفرُوضــكَ الــدّيــنيةّ؛ فــالــشّيطانُ يَبتزُّ ضَــعفَكَ ويـُـدخِــلُ فــي عــقلك 

الكثير من الهَذيان ليجَعَلك تحَتَ هَيمنتهِ الخَبيثةَ".  

صـمتَ وبـدأ بـالمـشي بـصَمتٍ، تنفسّـتُ الـصّعداء وشَـكرتُ الـربّ عـلى صَـمتِه فـأنـا 

أحـتاجُ كـثيراً مـن الهُـدوءِ لـكي أفـهمَ مـا يجَـري بـحياتـي الـشّخصيةّ فـكنتُ دومًـا 

غرى هـــي أن نسَـــتيَقظَ مِـــن الـــنوّمِ  أردّد هـــذه الجُـــملة: "أصـــبحَت أحـــلامُـــنا الصُّ

مُــعافـَـين مــن كــلّ تــلك الــخَيباتِ الــتي  قــد خَــدشَــت قُــلوبــنا واســتنَزفـَـت مــشاعــرنَــا 

وأطَفأتَ توَهُّجنا". 

  ٨٢



توقّفتُ أمام اللّوحة المكَتوبِ عليها بخطٍّ عريضٍ: 

"كــنيسة ســانــت هــولــدر بــناء عــام 1800 وتــمّ تجــديــدهــا بــرعــايــة أنــطوان فــنوكــدا 

بعام 1950".  

تــقدّم الــشاب وسَــلّمني حــقيبتي، شَــكرتــهُ بــصِدقٍ هــذه المــرةّ وأخــرجــتُ مَــفاتــيح 

الـكنيسة وفـَتحتهُا ثـمّ دخـلتُ لتسَـتقبِلني إضـاءةُ أشـعّةِ الـشّمسِ، تـركـتُ الـباب 

مـفتوحًـا إلـى آخـره لـيعَرفِ الجَـميع أنـّه يـُمكنهم الـدّخـول،  بـدأتُ بـترَتـيب المـَكان 

وأشَـــعلتُ الـــشّموعَ الـــتي بـــجانـــب الـــصّليب ثـــمّ جـــلستُ عـــلى ركُـــبتيّ وشَـــبكتُ 

قَبضتيّ وبدأتُ أدعو بصوتٍ عالٍ…. 

خــرج صــوتٌ عــالٍ وأتـَـت الــسّاعــة الــعاشــرةُ وهــذا الــوقــت الــذي أكــون فــيه بــداخــل 

صــندوقِ الاعــترافِ *وهــو مــكان مُــخصّصٌ لــلاعــتراف فــي الــكنيسة، ويــكون فــيه 

حاجزٌ غير مرئيٍّ ويجلس القسّ بداخلهِ لاستِقبالِ الناّس وسَماع خَطاياهم* 

جـلستُ لمـدّةِ نِـصف سـاعـةٍ لـم أشـعُر بـالمَـلَل فـأنـا مُـعتادٌ وقـد تـأتـي أيـامٌ أجـلسُ لمـدّةِ 

ثـــلاثِ ســـاعـــاتٍ دون دخـــولِ أحـــدٍ ولـــكن دون ســـابقِ إنـــذارٍ سَـــمعتُ صَـــوتَ حَـــركَـــة 

وبعَدَها صوت شَخصٍ يَتنحنحَ وبدَأ بالحَديث: 

  ٨٣



"بــاركِــني يــا أبـَـتاه، لأنـّـي أخــطَأت. لــقَد مــرتّ [مــدّة طــويــلَة] مــنذ اعــتِرافــي الأخــير، 

وأتـمنىّ مـن الـربّّ أن يـغفرَ لـي لأنـّني لـم ألـجَأ إلـيه إلا عـندمـا أصَـبحتُ بـحاجـته 

فـقَد نـَسيتهُ مـثل حـياتـي الـقَديـمَة وهـويـّتي الـقديـمَة، لـقد مـرتّ أربـع سـنوات مـنذ 

وقـت الـحادِثـة ولـم أنـسَ الـتفّاصـيل ولـم أقـدِر أن أخُـبرهَـا بـالـصّدق فـأنـا خـائـفٌ مِـن 

فـــقدانِـــها، كُـــناّ بـــتلك الـــلّيلةِ؛ لـــيلةِ الخُـــطوبـــةِ  وقَـــررّنـــا الاحـــتِفالَ مـــع الأصـــدقـــاء 

فــعلاقــتنُا أصَــبحَت رســميةًّ، ذهــبنا جــميعًا لــلباَر وشَــرِبــنا لحــدّ الارتِــواءِ وبــدأ 

الـــشّيطان يمُهّـــدُ طـَــريـــقَه لـــيدُخـــلَ الـــشّهوةَ بـــيننَا فـــلم نتحَـــمّل وركَـــبنا الـــسّيارة 

وبـــدأتُ أقـــودُ بـــجُنون لـــكي نـَــعود لـــشَقّتي، كـــنت أقَـــطنُ وَحـــدي وهـــي قـــررّتْ أن 

تـَسكنَ مـعي بـعد فـترة وَجـيزةٍ ولـكن فـي مُـنتصَف الـطرّيق ضَغطتُّ عـلى المَـكابِـح 

بـأقـوى مـا لـديّ فـلم أقـدِر أن أوقـفَ الـقدَر الـذي جَـعلَني أصَـطدِم بـالـطّفلِ الـصّغيرِ، 

طــــارَ بــــعيدًا عــــنا والــــتفَفتُ نــــحو إحــــدى الأشــــجار واصــــطدَمــــتُ بــــها لــــتتَوقّــــف 

الــسّيارة، التفتُّ نـَـحو خَــطيبتَي، كــانـَـت مُــغمىً عــليها، أخــذتُ أنُــادي بــاســمِها 

بـصوتٍ عـالٍ ولـم تـكُن تـُجيبنُي،  اعـتقَدتُّ أنـّها مـاتـَت فخـرجـتُ مـن الـسّيارة وكـان 

رأســـي يـَــدور ويـَــدور ذهـــبتُ إلـــيها وفـــتحتُ الـــباب ووَضـــعتُ يـــدي عـــند عُـــنقها 

فـأحسَسـتُ بـنبضاتِ قـلبِها وكـان يـَنبِض، شَـكرتُ الـربّ، ولـكن دونَ سـابِق إنـذارٍ 

يَاع،  التفتُّ ورأيـتُ امـرأةً تَـضَع  سَـمعتُ صـوتَ صـرخـةٍ عـالـيةٍ بـداخـلها الألـم والضَّ

الـطّفل عـند ركُـبتيَها وتـبكي بـصوتٍ عـالٍ، ولـكن دون سـابق إنـذارٍ أتـَتني فـكرةٌ لـم 

أعــلَم كــيف أتـَـت أمَــسكتُ خَــطيبتَي، حَــملتهُا عــلى كــتفي ووَضــعتهُا عــند جِــهَة 

الـسّائق ومـسكتُ يـديـها وثـبتّهُما عـلى المـِقودَ لـِكي أجـعلَها رسميًّا هـي الـقاتِـلة 

وليسَ  أنا…".  



صـمتَ ولـم يتحَـدّث مـن جـديـد وكـنتُ أنـا مَـصدومًـا لـم أتـمكّن مـن تـَصديق كـلّ مـا 

قـالَـه، طِـيلَة حـياتـي كـقسّ لـم أسـمَع شـيئاً بهـذه الـبشَاعَـة كـيف أمَـكنهَ فِـعل كـلّ هـذا 

عَداء  وقـــلتُ  كـــنتُ أرُيـــد النُّهوض وتـَــلقِينه دَرسًـــا لـــن يـَــنساه ولـــكِن تنَفسّـــتُ الصُّ

بصوتٍ هادئٍ: "والآن أين هي؟". 

فـأجـابـني: "إنـّها مَـعي وأصـبحَت زوَجَـتي وكـلّ يـوم تسَـتيقِظ مـن نـومِـها مُـرتـعبةً 

وعـــندمـــا أســـألـــها تـــقول إن الـــحادثـــة تـُــعاد عـــليها وهـــي تـَــصدِم الـــصّبيّ، ولـــكن 

عــلاقــتنا مُــرتــبِكة جدًّا فــأنــا لا أســتطَيع تحَــمّل الــتمّثيل أكــثر مــن هــذا فــهو يـَـفوق 

طاقَتي". 

أجـابـته: "يـجِب أن تـُدركِ أنـّه لا يـُوجَـد شـيءٌ يـفوقُ طـاقـتكَ، أنـتَ ليسَـت لـديـك أيُّ 

طاقةٍ فكلُّ ما يجَبُ أن تفَعلَه  هو الاعتراف لزوَجتِك". 

فقال: "ولكن…". 

: "دون ولــكن، يــجِب أن تــفهمَ أنَّ مــا فـَـعلتهَ شــيءٌ كــبيرٌ ولــن  قــاطـَـعتهُ بــصوتٍ حــادٍّ

تـَأتـي المـَغفرةَُ لـك إلا إذَا اعـترَفـتَ بخَـطيئتِك الـتي هـي الـشّهوة، انـظرُ كـلّ مـا فـعلَه 

الشّيطان".  

  ٨٥



 بـداخـلي كمٌّ هـائـلٌ مـن الـغضَب، كـيفَ اسـتطَاعَ أن يـفعل كلَّ ذلـكَ مـع مَـن يـُحبّ؟! 

يـَقتل ويـكذِب ويـَزرَع الـخوفَ والـشّعور بـالـذّنـبِ فـي قـلبِ مَـحبوبـتهِ كلَّ تـلك المُـدّة، 

لا هـــذا لـــيسَ حبّاً ولا يسَـــتطَيعُ أحـــدٌ إقـــناعـــي بـــأنـّــه شَـــخصٌ ســـليمٌ عقليًّا،  كـــيفَ 

تحَـمّلَ رؤيـةَ دُمـوعِـها الـتي مـا زالَـت تـَذرفـُها كـلّما فـكّرتَ بـأنـّها قـد قَـتلَت طـفلًا، هـذا 

المُـجتمَع قـاتـلٌ لـلعَفويـّةِ الـتلّقائـيةِّ والسّـلاسـة والـبسَاطـَةِ، وعـاشِق لـلعُقَد والـنفّاق 

والتصّنُّع بـامـتيازٍ،  كـيف أصِـفُ مـا بـداخـلي إن عَجِـزتَ جـميعُ حُـروفـي عـن الـبوَح 

بـما أشـعُر، أتَـتني رغـبةُ الـبكُاء. لـم أعُـد أسـتطَيع التحـمّل، لـقد أصـبحَ الـكمّ الـهائـلُ 

مــن الاعــتِرأفــاتِ يُؤرقّــني ويـُـثيرُ غَــضبي دونَ جَــدوى، رغــبةٌ عــارمــةٌ فــي الــصّراخِ 

فـي وَجـهِ كلِّ شـخصٍ ارتـكبَ خـطيئتهُ عَـمدًا دونَ الـرغّـبةِ فـي الاعـترافِ بـها لـغيرِ 

الـقَسّ،  فـهم يـَعترفِـونَ لـلقسّ فـي غـرفـةِ الاعـترافِ المـُغلقةِ لأنـهم يـُدركـونَ أنَّ الـقسّ 

لــن يـُـحاســبهَم ولــن يـَـفضحَهم، فــهم فــي أمــانٍ، إنـّـما يــكونُ اعــتِرافــهم هــذا لــتفَريــغِ 

مَــشاعــرهــم السّــلبيةّ لا أكــثر، فــيَقومــونَ بــالاعــتِرافِ فــي كــنفِ بــيت الــربّ حــيث لا 

أحدَ سيعَتدي عليهم، ولا أحدَ سَيعلَم بما ارتكَبوا. 

تـَـــأتــــيني أفــــكارٌ سَــــوداويـّـــة جَــــعلَت مــــن تـَـــحت عينيَّ حــــدائقَ ســــوداء، حُــــزنٌ لا 

يـُفارقـني، اكـتِئابٌ دائـمٌ، خَـيباتٌ لا مَفرَّ مـنها، حـياةٌ قـاسـيةٌ والأقـسى مـنها عـندمـا 

تُـريـد أحـدًا يـَفهمك أو شـخصًا يسَـتمِع إلـيكَ لـكي تشَـرحَ لـه مُـعانـاتـك  دونَ جَـدوى 

فـأنـا الـقسّ وأنـا مَـن يـَعترفُ الـناّسُ أمـامـهُ ويـُثقلونَ كـاهـله بـهُمومِـهم، لـم أعـتقِد 

أنـّه سـيأتـي هـذا الـيوم الـذي نـَدمـتُ فـيه بشِـدّة عـلى سَـماع أحـاديـث الـناس، مـا 

هذه الجَريمَة التي قَتلَت برَاءَة هذه المرَأةَ المسكينةَ؟ كيف أمَكنهَ التفّكير هكذا؟ 

   ٨٦



أنـا لا أصـدّق لا أصـدّق! جَـلستُ صـامـتاً لمـدّةٍ طـويـلةٍ إلـى أن شـعرتُ أنـّه رحـلَ ولـم 

آخــذ عَشــر دقــائق حــتىّ سَــمعتُ صــوتـًـا آخــر، كــان صــوت امــرأةٍ لــم أتــمكّن مــن 

تـَـــمييزه بــــشكلٍ جــــيدٍّ بســــببَ مــــكبرّ الــــصّوت الــــذي وضــــعناه لــــيغُيرّ الــــصّوت 

لــلمُحافــظةَ عــلى الــخُصوصــيةّ الــتي يـُـريــدهــا المـُـذنــب: "بــاركِــني يــا أبَـَـتاه، لأنـّـي 

أخَطَأت.  

لــقد مــرتّ [خــمس ســنوات] مــنذ اعــتِرافــي الأخــير، مــا أريــدُ أنْ أقــولــه كــان بــقَلبي 

مـنذ زمـنٍ طـَويـل وكـان مَـكبوتـًا بـداخـلي ولـم أقـدِر أن أفُـصِح عـنه لـزوَجـي، كـان لـي 

غـير شَـرعـيّ لـم يـكُن ابـن زوجـي الـذي تـزوّجـته مـنذ زمَـن طـويـلٍ" قـاطـعتها: "لمـاذا 

خُـنتِه؟ لمـاذا جَـلبتِ لـه ابـناً غـير شَـرعـيّ؟ كـانـت لـديـكِ عـدّة حُـلول قـبل أن يـَتكونّ فـي 

بطَنِك". 

أكَـملَت (المـَرأة): "لـقد كـنتُ مُـجبرَة، لـقَد تـَعرضّـتُ لـلاغـتِصاب مـن مُـديـري ولـم أعـلَم 

أنّـه طِـفله إلا بـعد خـمس سـنواتٍ مـن ولِادتِـه؛ لـم يـكن يـُشابـه زوجـي لـم أكـن أريـدُ أن 

يحَدُث كلّ هذا". 

ا فـي داخـلي، لـم أعـرفِ لمـاذا ولـكن شَـعرتُ بـالـصّدق  تنَهّـدتُ وقَـررّتُ أن أفُـصِح عمَّ

فــي حــديــثها: "أنــا أيــضًا أصــبحتُ شَــخصًا لا يشُــبه مــا أرَدتُّ أن أكــونـَـه، مَــسار 

الــحَياة والــواقــع لــم يـُـلائــم  مــا أرَدتـُـه يــومًــا، لا أحــد يـَـختار مــا يـُـريــده، الأمــر أشــبهُ 

بالإكراه"  

  ٨٧



 قالت (المرأة): "شكراً لك سيدّي على وَقتِك". 

قُلت بصوتٍ خافت: "بالخِدمة". 

سـمعتُ صـوتَ حـركـة وعَـرفـتُ أنـّها رحـلَت، لـكن انـتظَرتُ خـمسَ دقـائق ثـمّ خـرجـتُ 

مــن غُــرفـَـة الاعــتِراف واتجّهــتُ إلــى نــافــورة تــسمّى بــالمـِـياه المــقدّســة رفَــعتُ شَــعر 

رأســـي، لـــم يـــكن كـــثيراً، غَـــططتُ رأســـي بـــالمـَــياه لعلَّها تغَسِـــل أفـــكاري وتهُـــدّئُ 

روحـي، لـم أعُـد ذاكَ الـقسّ المـُفعَم بـالـحيويـّةِ والمـُتأهّـب لـسَماعِ اعـتِرأفـاتِ الـناّس، 

فــقد أدركــتُ بـُـعدَهــم عــن الإلــه وأغَــضبنَي هــذا الــبعُد، فــلا يـَـتذكّــرون الــربّّ إلا فــي 

أزمَـــاتـــهم ويـَــطلبونَ المـَــغفِرةَ وعليَّ أن أبُـــاركَِ اعـــتِرافـَــهم  لـــتدَخُـــل الـــسّكينةُ فـــي 

قــلوبِــهم ويـَـعودون لــحَياتــهم المـَـليئةِ بــالخَــطايــا ثــمّ أخــرجــتُ رأســي مــن المـِـياه 

المقُدّسةِ 

وقلتُ بصوتٍ مُرتفعٍ قليلًا: "ليسُامحكما الربّ". 

انـــتهى يـــومـــي وأغـــلقتُ الـــكنيسَة وهَـــمَمتُ بـــالـــعَودة إلـــى مَـــنزلـــي،  لـــقَد غـــابـَــت 

الــشّمس وأصــبحَ المـَـكان يـَـشوبـُـه الــظلّام والــرؤّيـَـة مُــنعدِمــة، ولــكن مــثل كــلّ مــرةّ 

أعـتمدُ عـلى مِـصباحـي الـزّيـتي فـهو يـَعطيني بـعض الأمـان والـدّفء والإرشـاد، 

لـمْ أرغَـب بـالـعَودة إلـى مـنزلـي فـاتجّهـت لـطرَف الجَـزيـرة، قَـريـَتنا لـم تـكُن بـعيدةً 

كــثيراً مــن طــرفَ الجَــزيــرةِ عــلى عَــكس بــاقــي الــقُرى، لــمَ لا يـُـمكنني الــترّكــيز فــي 

أفــكاري، الــكثير مــن الأفــكار تــأتــي إلــيّ دُفــعةً واحــدةً وكــأنـّـها تـُـحاول أن تـُـهاجــمَ 

عَقلي فأنا أشعُر بتعَبٍ شديدٍ مِن رُوتينيّ اليوميّ . 

  ٨٨



 فـي أحَـد الأيـام أخَـبرتَـني زوَجَـتي بـكَلام لا يـتقَبلّه أحـدٌ: "لا أحـدَ سـيعَرفِ إلـى أيّ 

مــدًى أنــتَ مُــتعبٌ، فــظاهــركُ مُنظَّمٌ، وتـَـفاصــيلُك الــهادئــة لا تـَـشي بــمِقدار الــتعَّب 

الذي تضُمِرهُ، ولن يشَعُر بك أحدٌ". 

لـم أجـبهْا، شَـعرتُ بـالـندّم أنـني أتـيتُ لـلفضَفضَة لـها، أعـطيتهُا ظهَـري وخَـرجـتُ 

مـن المـنزِل واتجّهـتُ إلـى طـرفَ الجَـزيـرةَ فـهو أكـثر الأمـاكـن هُـدوءًا فـيها، نـعم إنـّها 

عـــلى حَقّ؛ فـــلا أحـــدَ ســـيسَمَعني ولا أحـــدَ ســـيشَعُر بـــتعَبي وأرَقَـــي، لَـــجأتُ إلـــى 

الــطّبيعةِ لأســتطَيعَ تـَـفريــغَ جَــعبتَي مــمّا يـَـعترَِي روحــي مِــن بؤسٍ وسَــوداويـّـةٍ، 

لعلَّ حَـيويـّتي تـَعودُ وأسـتعَيد قُـدرتـي عـلى الإصـغاء فهـذا واجـبي، وهـا أنـا الآن 

قـد وَصـلتُ لـطرفَ الجَـزيـرةَ وبـدأتُ أرى كـيف أنّ الأمـواج تـَلطِم الـحِجار الـتي فـي 

الأسـفل، وَضـعتُ رجـليّ عـند الـطرّفَ وأغـمَضتُ عـينيّ ورفَـعتُ يـديّ لـلأعـلى، كـان 

كـلّ مـا أرُيـدُه هـو فـقط الـطّيران ولـم يحَـدُث هـذا ولـكن!! حـدَثَ شـيءٌ أرَعـبنَي كـثيراً، 

سَــمعتُ صــوتَ طـَـلقةِ نــارٍ وفـَـزعِــتُ ودون ســابقِ إنــذارٍ زلّــت رجِــليِ ولــم  أقــدِر عــلى 

تثَبيتِها وبدأتُ أسقُط للأسفل… 

هل هذا هو الطّيران؟ 

الهَواء المنُعِش! 

ذكريات كثيرة تنَهال عليّ. 

  ٨٩



هـا هـنا الـذّكـرى الـتي حـاولـتُ كـثيراً نِـسيانـها ولـكن لـم أقـدِر وهـي مـوتُ زوَجَـتي!   

لمــاذا مــاتـَـت وكــيف! ذاكِــرتــي تــوقّــفَت عــن الــتذّكّــر وسقَطتُّ فــي الأحــجار وشَــعرتُ 

بألمٍ لم أشعُر به قطّ، جَسَدي يتكَسّرُ لم أقدِر على التنّفسّ جيدًا.. 

عادَت ذاكِرتي مرةًّ أخُرى وكأنهّا ترُيدُ أن تخُبرنَي عن شَيءٍ. 

الخَطيئةُ ستبَقى خَطيئةً.  

زوجـتي أخـطأتَ مُـتعمّدةً والـقدَر جـازاهـا بـالمَـوت فـهي تسَـتحقّ مـا حـدَث لـها لـقَد 

خانتنْي مع رجَُل يصَغُرها سنّاً ولم نجِد هذا الرجّل قط. 

سـمعتُ آخـر صـوتٍ فـي حـياتـي، صـوتُ طـَلقَة نـار قـويـّة تـَردّدت بـأذُنـي وشُـعاع 

أحمر انتشَرَ بالبحَر…  

  ٩٠



 9

رجـــلٌ مُسنٌّ يـَــركـــبُ حِـــصانـَــه ويجَـــرهّ بـــاتـّــجاه طـــرفَ الجَـــزيـــرةَ بـــعد أن أتـَــاه بـَــلاغ 

جَـريـمَة قَـتل بـَشِعَة، لـم يـأخُـذ وقـتاً طَـويـلًا لـيصَل، اسـتقَبلََه رجِـال الشّـرطـة وأدَّوا لـه 

الــتحّيةّ الــعَسكريـّـة، نـَـزلَ عــن الــحِصان وأمــسكَ بــلجِامِــه وســلّمهُ لأحَــد الــرجّــال، 

تقدّم شخصٌ يلبس زيّ الأطباّء توَقّف أمامه وقال: "(الشّريف) سيفاك". 

لـــم يـُــعطِ (الشّـــريـــف) بـــالًا لـــلطّبيب وكـــان يـَــلتفَّ حـــول المـَــكانِ مَـــصدومًـــا مـــن تـــلك 

الأشياء الموَجودةِ؛  

الدّائرة من العِظام وقطرَات الدّماء المنُتشرةِ على الأرض: "أين الجُثثَ؟".  

 أشارَ الطّبيب إلى فتحةٍ أوّل مرةٍّ يراها (الشّريف) 

فقال باستِغرابٍ: "مَهلًا هذه أوّل مرةٍّ أراها!". 

وبـدأ يـتقَدّم بخُـطىً سَـريـعةً وأنـزلَ قـبعَّته ووَضـعَها تـحتَ إبـطِه وبـعد أن خَـطَت 

رجِـلُه المـَدخـل نـَفحَتهُْ رائـحةٌ كـريـهةٌ، كـان المـَدخـل شِـبه مُـظلمِ، بـدأ بـالمـَشي إلـى أن 

اتـّــضح لـــه شـــيءٌ بـــغايـــة الـــبشاعـــةِ، الـــكثيرٌ مـــن الأعـــضاء المـُــتقطعّةِ، تـــحتَ أحـــد 

الأحــجار يــوجــد رجَــلان ويـُـوجــد بــينهما فــارقُ الــشّكل والــدّمــاء تـُـغطّيهما، ومِــن 

جـــهةٍ أخُـــرى يـُــوجَـــد رأسٌ لـــرجـــلٍ أوّل مـــرةٍّ يـــراه، فـــهو يـَــعرفِ جـــميعَ الـــقاطِـــنين 

بالجَزيرةِ فعرفََ أنهّ أحد السّائحين بالجَزيرةَ ولكن كيف أتى إلى هنا؟  

  ٩١



كــتمَ أنــفاسَــهُ وبــدأ بــالــتقدّمِ إلــى المـُـنتصَف، رأى يــدًا مَــقطوعَــةً بــجانــبها شــيءٌ 

غـريـبٌ، شـيءٌ يـَلمعُ ولـونـُه أسـودَ، انـحنىَ ولمـسَ الحَجـرة وبسُـرعـةٍ مُـفاجـئةٍ سـقطَ 

عـلى الأرض وتـحولّـت عـيناه لـيَكسوهـما الـسّوادُ، ومـن حـسن حـظهّ كـان الـطّبيب 

قـــد وصـــل ورآه بـــحالـــته الـــتي يـُــرثـــى لـــها، انـــحنى لـــكي يـُــساعـــده ولـــكن ســـقطَ 

الــطّبيب عــلى الأرض وبــدأ هــو الآخــر يـَـرتــجِف بــحالــةٍ مُــخيفةٍ ومِــن ثــمّ بحَــركــةٍ 

واحدةٍ نهَضا وكأنهّ لم يحَدُث شيء: "أيها الطبيب ماذا تفعَل هنا؟". 

تحدّث الطّبيب باستِغراب: "أنتَ أيهّا (الشّريف سيفاك) منذ متى وأنتَ هنا؟". 

دخــلَ أحــد الــرجّــال وهــو يلَهَــث مــن الرُّعــب الــذي بــداخــله وكــأنـّـه وجــدَ جُــثةّ مــلك 

إسكُتلندا فقال: "سيدّي (الشّريف) لقَد وَجدنا جثةًّ أخُرى!" 

ركـــضَ (الشّـــريـــف) بخُـــطىً سَـــريـــعَة خـــلفَ الـــرجّـــل ولـــم يـــتوَقّـــفا إلا عـــند طـــرفَ 

الجَزيرةِ،  

كــان يــوجــد فــريقٌ مُســتعدٌّ لــلنزّول وحــملِ الــجثةِّ ولــكن أوقــفهَم (الشّــريــف) وقــال: 

"أنا من سيَنزِل أولًا".  

أوَمَـأَ الجَـميعُ بـرؤوسـهم ولـم يـَعترضْـه أحـدٌ، بـدأ بـالـنزّول، تـوقّـف بـجانـب الـجثةّ 

التي صَدمتهْ، من كان يتوَقّع لقسٍّ مُحترمٍ أن يموتَ هكذا!؟ 

   ٩٢



ونــظر لــلأعــلى وبســرعــةٍ فــهمَ أنـّـه لــم يـَـدفــعْه شــخص لأنـّـه لــو دَفــعَه شــخصٌ مــا 

ســيَكون مــكان سُــقوطــهِ أبــعد ولكنَّ مــكان سُــقوطــه أقــرب، نــزلَ رجُــلان أحــدهــما 

اسـمه ثـون والآخـر (بـروس)، تـوقّـفا أمـام الـجثةّ ووضَـعا أيـديـَهما عـلى أفـواهِـهما 

مَـصدومَـين فـقال ثـون بـتوَتـّر: "أبـانـا الـذي فـي الـسّماوات، لـيتقَدّس اسـمك، لـيأتِ 

مَلكوتك، لتكُن مَشيئتكُ كما في السّماء وأن تغفرَ له".  

ثم تحدّث (بروس): "القسّ، لقَد انتحَر!". 

لم يحَتمِل (الشّريف) هذا الكلام على القسّ وصَرخَ بوَجه (بروس): 

"لا تــقُل هــكذا! أنــا واثِق أنـّـه لــم يَنتحِــر، لا يـُـوجَــد شــيء يـَـجعَله ينتحِــر!! يــوجَــد 

شيء أنا لا أفهَمه".  

صَـــعدَ (الشّـــريـــف) لـــلأعـــلى وتـــركَ أتـــباعَـــه يـُــكملون التحّقيق فـــهو لـــن يتحَـــمّل 

الـــوقُـــوف بـــجانِـــب جـــثةّ الـــقسّ وعـــاد إلـــى الـــكَهف ووَجـــدَ مـــرةّ أخُـــرى الحَجـــرة 

الـــسّوداء، ولـــكن لـــم يـَــلمِسها، بـــدأ بـــالـــتفّتيش بـــخُصوص أيّ شـــيء يـَــدلّـــه عـــلى 

وُجــود دلــيل، تــوقّــف أمــام رأس أحــد المـَـقتولــين وَوجــدَ الــرصّــاصَــة مُــخترقــةً رأســهُ 

ففهم أنهّا جَريمةُ قتلٍ، ولكن كيف تفجّرتَ أعَضاؤهم هكذا؟!!!  

  ٩٣
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ـ "يا لَلهول!". 

قــالــها (ديــفيد) وهــو يـَـضَع كِــلتاَ يـَـديــه عــلى رأسِــه بســبب المــناظِــر الــخَلّابــة الــتي 

يـَراهـا أمـامَـه، وبـعض الزُّوّار يـتقَدّمـون لـلأمـام والمُـرشـد الـسّياحـي يتحَـدّث، كـانـت 

زوجـتهُ مُـمسكةً بـكامـيرا تـُصورّ كـلّ شـيءٍ بحـماسٍ وابـتسامـةٍ مَشـدوهَـةٍ، وفـجأةً 

أمـسكَ بـيدَ زوجـتِه وبـدَءا الابـتِعاد والـركّـض وهُـما يـتذَكّـران الأيـّام الـخوالـي الـتي 

تركَاها خَلفهَما: توقّف (ديفيد)..". 

تــوقّــف بــعدهــا وهــو يــتنَفسّ الــصّعداء ثــمّ تـَـقدّم أمــامــها ليلُصِق وَجــهَه بــوَجــهِها 

وكــادَ أن يـُـقبلّها لــكنهّ ابــتعدَ بــعد أن وَجــدَ طــفلًا صــغيراً يـَـسحَب بِــنطالَــه فــعرفَــه 

وقال: "ماذا تفعل هنا يا (جيرمي)؟". 

(جيرمي): "لقَد أضعتُ والدي بعد أن ترَكتُ يده". 

قــالَــها بــصوتٍ حَــزيــنٍ ولــم يَتحــمّل مَــسكَ دُمــوعِــه الــتي بــدأتَ تـَـنهمِر، وضــعَ يـَـده 

عـــلى وَجـــهِه يـَــمسحُ دُمـــوعَـــه، تـــقدّم (ديـــفيد) نـَــحوَه ومـــسحَ عـــلى رأسِـــه وحـــمَلَه، 

ظهـرتَ مَـلامـح الـثقّل عـلى وَجـهِه بـعد أنْ حَـملَه ولـكن لـم تـرهَـا زوجـته، بـدأ يـتقَدّم 

بخُــطىً بـَـسيطةَ ولــم يـَـمشِ خــطواتٍ كــثيرة حــتى ســمعَ صــوتَ والــد (جــيرمــي) 

فناداه بصوتٍ عالٍ: "كريسسس". 

  ٩٤



قالها وهو يلُوّح بيده ليراه. 

وما أن التفتَ للصّوتِ حتىّ وجدَ ابنه يحَمِله (ديفيد)  

وبدأ يهُروِل نحوَه قال (كريس) بخوف: "أين ذهبتَ أيها الأحمَق؟".  

ســحبَ (جــيرمــي) مــن (ديــفيد) وَحــمَلَه ثــمّ قــال لــه بــغَضبٍ: "إن حــاولــتَ الابــتِعاد 

عني فسأذُيقُك عِقابًا لن يرُضيكَ هل فهمت!؟". 

أومَــأ بــرأسِــه أنـّـه فــهِم وبــدأتَ دُمــوعُــه تــتسَاقَــط، الــتفتَ نــحو (ديــفيد) وقــال لــه: 

"شُكراً جزيلًا لك". 

ابتسمَ (ديفيد) بتوَترٍّ وأمسكَ بيدَ زوَجتِه وقال: "لا شُكرَ  على واج…"، 

لـــم يـــتمَكّن مِـــن إكـــمالِ كَـــلمِتِه فـــقَد سَـــمِعا صـــوتَ صَـــرخـــةٍ آتـــيةٍ مِـــن جـــهةِ المـُــرشِـــد 

الـسّياحـي، تـبادلَ (ديـفيد) و(كـريـس) الـنظّرَات بـارتـيابٍ ثـمّ ذَهـبا إلـيهم وبـعد أن 

وَصَـــلا وَجَـــدا بـــاســـتِقبالـــهما مـــنظراً يـُــقشعرُ بـــدنـــهما: أغـــلَب الأشـــجار مُـــدمَّرة 

وتـَصبغَّت أغـلبهُا بـالـسّواد الـحالـك المـُرعِـب والـحيوانـات المتُفحّـمة والـعِظام فـي 

كـلّ مـكانٍ والـراّئـحةُ الشّـديـدةُ الـبشَاعَـة، سدَّ الجَـميع أنُـوفـَهم بـلَوعـةٍ ولـم يـتقَدّم أيٌّ 

منهم خطوةً واحدةً واكتفَوا بالنظّرَ للمَنظرَ البشَِع. 

  ٩٥



 كـانـوا يـَرون الـطّيورَ وهـي تـتسَاقَـط عـندمـا تـَطير فـوق المـنطقَة، ثـمّ تـَرجِـف بـشَكلٍ 

يـةً، ابـتعدَ (ديـفيد) عـن المَـكان بـعد أن وجـدَ زوجـتهَ تـَسقُط  مُـرعـبٍ لـتمَوتَ مِـيتةً مُـدوِّ

عـلى الأرض غـير مُتحـمّلة المـنظرَ والـبعَض بـدأ بـالـبكُاء والانـسِحاب مـن المـنطقة 

وبـقُلوبِـهم رعُـبٌ شّـديـد، أصـبحَ الـبعَض يـتهَامَـسون عـن شـيءٍ حـدَث لـيلةَ أمَـس 

والتي كانتَ أوّل يومِ وصولهم: "هل الأمر مُتداخلٌ مع الحادِثة لَيلَة أمس؟". 

فــقال (أحــد الــسياح)": لــقَد حَــلمتُ الــبارحــة بــضجّة ســتحَدُث ويـَـسقُط مَــطر مــن 

الدّماء". 

تـَـكررّت كــلمة "ويـَـسقُط مَــطرٌ مــن الــدّمــاء" بــبال (ديــفيد) واســتحَضرَ حَــديــثهَُ فــي 

الـــسّفينةِ مـــع عـــالـــمِ الآثـــار (أركـــون) الـــذي أخـــبرهُ بـــأنـّــهُ أتـــى إلـــى جـــزيـــرةِ آران 

لاستِكشافِ حجرِ ألارزايا الذي يحَملُ أسطورةً مُخيفةً:  

ـ "هـل يُـعقلُ هـذا؟ هـل كـانَ تَـوتُّرُ (أركـون) عـندمـا حـدّثـني عـن أبَـحاثِـه الاسـتِكشافـيةِّ 

حقيقيًّا؟  

لـِـمَ لــمْ أصُــغِ إلــيهِ فــي الــسّفينةِ لــربـّـما كــانـَـت هــناكَ أســطورةٌ مُــخيفةٌ عــلى هــذه 

الجـزيـرةِ؟ ولـكن أيـنَ هـو (أركـون) الآن؟! لـم أجـدهُ فـي أيّ مـكانٍ بـعدَ وُصـولـنا إلـى 

الجزيرةِ". 

  ٩٦



عـادَ الجـميع لـلقريـَة الـصّغيرةَ الـتي تَـضمّهم والـتي بـها الـفندق المـتوسّـط الحَجـم 

والـبِدائـي، لـم يـكن يـُوجَـد فـيه الـتكّييف، فـقَط مَـراوحُ فـوقَ الـسّقفِ تـَدور وتخُـرِج 

بــعض الــهواء الــبارد الــنقيّ، مــن طـَـبيعَة جــزيــرة آران أنـّـها بــاردَة والــهَواء يهَفُّ 

عـليهم مـن كـلّ الاتـّجاهـات ولـكن بسـبب الـبِنايـات الـتي حَـدثَـت والأشـجار أصـبحَ 

مــن الــصّعب أن يـَـصلَ الــهَواء لــكلّ مــنطقةٍ ولــكن لــم يــكن ســبباً مُــباشــراً لــتوَقّــف 

الهواء الباردِ. 

دخـلَ (ديـفيد) الـفندق، كـان (سـام) و(سـارة)، و(كـريـس) وابـنه جـالـسون بـعضهم 

بـجانـب بـعض يتحـدّثـون عـن الـحادثـة ولمـا الـتقَت أعـينهُم بـبعَض رفـعَ (سـام) يـَدَه 

ولــوّحَ لـ (ديــفيد)  لــيدَعــوه للجُــلوس مــعهم كــادَ أن يــتجّه لــهم وهــو يـَـبتسِم ولــكن 

أوقَـفتهْ زوجـتهُ وقـالـت: "(ديـفيد) عـزيـزي سـأعـودُ لـلغُرفـة سـأكـون بـانـتِظاركِ؛ أشـعُر 

بالتعَّب الشّديد". 

التفتَ (ديفيد) إليها وقال: "حسناً لنعَُدْ للغُرفةَ".  

أوَقَـفتهْ (سـأفـانـا) وقـالـت: "لا، أرَجـوك كـن مَـعهم فـهم يـُريـدونـك، يـُريـدون شـخصًا 

يعَطيهم بعض الأمان وأعتقِد أنهّم يجَِدونهَ لَديك مثل ما أجَِده أنا". 

وَضعَت يدَها بناحية خدّه ومَسَحتهْ بلُطفٍ ثمّ ذهبتَ للغُرفةِ. 
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 اتـّـجَه (ديــفيد) إلــيهم وحــيّاهــم بــلُطفٍ وجــلسَ بــجانــبهم، ابــتسمَ لــيَبعثَ بــعض 

الـراّحـة إلـى قـلوبـهم وبـادلـوه الابـتِسامـة فـقال (ديـفيد): مـا حـدثَ لـيلة أمـس بـعثّ 

الرُّعب بداخل جميع السّياح". 

" أوَمَــأ الجــميع بــرؤوســهم إلا (جــيرمــي) الــذي كــان نــائــمًا بــحُضنِ والــده قــالــت 

(سـارة) بـتوََجُّس: لـقَد سَـمعتُ أنّ الـسّياح فـقط هـم مـن حَـلموا بـأحـلامٍ غَـريـبةٍ وأنّ 

السّكان لم يحَلُموا بشيءٍ". 

نظَرتَ (سارة) إلى (ديفيد) ثم سألته بتوجس: "هل واجَهَك حلمٌ؟". 

تـَـغيرُت مَــلامِــح (ديــفيد) وحــاوَل ألّا يظُهِــرهــا لــهم، ولــكن لــم يــتمكّن مــن المـُـماطــلةِ، 

الجميع عَرفَوا أنهّ يُوجَد خطبٌ  ما، 

تـَـــنحنحََ (ديــــفيد) وقــــال: "الأحــــلام مُــــشاركــــتهُا جــــميلة  وبــــداخــــلها الــــكثير مــــن 

الذّكريات التي نتَمنىّ نِسيانها". 

رفـــعَ يـَــديـــهِ وبـــدأ يـــنظرُ إلـــيهما ثـــمّ نـــظرََ إلـــى الـــطّاولـــة فـــأكـــمل (ديـــفيد): "يـَــداي 

مُـلطخّتان بـدِمـاء الأبـريـاء، لـقَد غَسَـلوا عَـقلي وجَـعَلونـي مُجـرمًـا لـهم، لـقَد كـانـوا 

يـُــــوهِـــــمونـَــــني أنـّــــهم إرهـــــابـــــيون ولـــــمْ أدُركِ إلا بـــــعد فـــــوات الأوان أنـّــــنا نـــــحنُ 

الإرهـــابـــيّون، قَـــتلَنا الـــكثير بـــنِيةّ الـــبحَث عـــن أسَـــلحَِة ولـــكن لـــم نجِـــد أمـــامَـــنا إلّا 

الأبــريــاء فــقَط، لــقَد كــنتُ أخــدمُ فــي الــجَيش ولــديّ الــكثيرٌ مــن الــقِصص الــتي لا 

أتمنىّ تذَكّرها ولكن حُلمي هذا قد أعادَ لي ذِكرى جَعلَت قلبي يَتألّم!".  
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سَــكتَ بــعد أن تـَـوقّــفَت كــلّ الأصــوات مــن حَــولـِـه رفــعَ رأسَــه ولــم يجَِــد أحــدًا، نــهَضَ 

(ديفيد) بخوفٍ: "(كريس)، أين أنت؟". 

قـالـها بـصوت عـالٍ، لـم يـُجبهْ أحـد، بـَدأ المـَكان يـَزداد بـُرودَة وكـأنـّه بـداخِـل ثـلّاجَـة 

مَـوتـى، أغـمضَ عَـينه للَحـظةَ ثـمّ فـتحَها لـتأتـي لـه نـَفخَة  هـواءٍ حـارةٍّ ويـَصطدِم 

بـمَنظرٍ بـشعٍ،: جُـثثٌ مـتناثـرةٌ بكلِّ مـكانٍ وهـو مُـمسكٌ بسِـلاحٍ بـيدهِ، أطـفالٌ ورجـالٌ 

، بـَدأتَ دقّـاتُ قـلبِه تـتسَارَع كـثيراً ويـلتفّ حَـول المـَكان بسُـرعـة  ونـساءٌ كـبارُ السنِّ

ويـَـتعرّقُ، أغــمضَ عَــينيَه للَحــظةٍ ثــمّ فـَـتحَها ووَجــدَ جَــميع الــجثث واقــفةً، كــانــوا 

يـَنظرون إلـيه بـغَضبٍ ولـكنهُّ وجـدَ شـخصًا كـان يـَعرفِـه مـعرفـةً جـيدّةً، لـقَد كـان ابـنهُ 

معهم،  

نظرَ (ديفيد) إليه باشتياقٍ وقال: "ابني هل هذا أنت؟".  

 رفـع يـده مُـحاولًِا أن يـُمسِك بـه ولـكنهّ أغَـمضَ عَـينيهِ مـرةًّ أخُـرى وفـَتحَها فـوَجَـدهـم 

جـميعهم يـَنهالـونَ عـليه بـالـضّربِ، حَـمَى نـفسه بـيديـهِ ولـكن لـم يـطلُِ الأمـر وبـدأ 

يسمع (صوتاً يُنادِيه): "(ديفيد)، انهَض، انهَض!". 

  ٩٩



عـادَت جـميع الأصـوات،  فـتحَ عَـينيَه بـخوفٍ ورأى الجَـميع جـالسِـين حـول طـاولـةٍ 

يـَـنظرُون بــعضهم إلــى بــعض بــخوفٍ شــديــدٍ، لــم يـَـكونــوا خــائــفين مــمّا حــدَث ل ـ

(ديفيد) بل كانوا خائفين ممّا رأَوه!!! 

اخــتلَطَت الــحَقيقةُ بــالحــلمِ وبــاتَ كلُّ ســائــحٍ يسَــردُُ قــصّةَ حُــلمهِ المـُـخيفةِ وكــأنـّـه 

عـــاشَ الهَـــلَع،  فـــدَخـــلَ الـــخوفُ قـــلوبـَــهم واســـتحَوذَ الـــتوّتـّــرُ عـــلى أفـــكارهـــم، كـــانَ 

جــميعهم يــترَقّــب مــا سيجَــري ومــا هــي حــقيقةُ تــلكَ الجَــرائــمِ الــتي أســفرَ عــنها 

مَوتُ عَدَد من السيّاحِ وموتُ القسّ أيضًا.  

  ١٠٠
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(ســارة): "إنّ الإنــسان لَــيُناضِــل فــي الــدّنــيا ألــف عــامٍ فــي سَــبيل الــوصُــول إلــى 

مَــــسارٍ واحــــد؛ مُســــتقِرٍّ آمِــــن، يـَـــمشي فــــيه مُطمئنّاً، لا يـُـــخيفهُ الــــغَد، ولا تـُـــحيرّه 

الظّنون". 

كـانـت (سـارة) تـتمَشّى فـي الأرجـاء وهـي تتحَـدّث مـع (والـدتـها): ❞ "(سـارة) يـجِب 

أن تـَـفهَمي ، أحــيانـًـا بــعد كــلّ الــحُشود الــتي عــرفــتِها فــي حــياتــك، تــأتــي فــترةَ 

تَـشعرِيـن فـيها بـالتشّـبعّ والاكـتِفاء، واسـتِثقال المَـديـح، والمَـيل إلـى الانـطِواء، فـَترةٌَ 

تـَكتشَفِين فـيها أن الـحَصيلَة الـراّبِـحة هـي قـلبٌ صـادقٌ واحـدٌ تـَأويـن إلـيه مِـثلما 

يَأوي المرَءُ إلى بيتِه في آخِر اليوم هاربًا من جَميعِ الأشياء." 

لـطالمَـا فـي أيـّامـها الـسّابـقة كـلّما حـدثَـت مُـشكلةٌ بـينها وبـين زوَجِـها كـانَـت تتحَـدّث 

حنات الـــتي تـَــتولّـــد عـــند حـــدوثِ شِـــجارٍ أو نـــقاشٍ حـــادٍّ  مـــع والـــدتـــها لـــتفُرِغ الشُّ

بينهَما فهي تجَِد الأمان لدى والدتها أكثرَ من  زوجِها، 

بـَدأتَ (سـارة) تـتمَعّن بـالمَـنظرَ الـخلّاب الـذي أمـامـها وأجـابـَت (والـدتـها): "تـعلّمتُ 

إخـــفاء مَـــشاعِـــري عـــن الجَـــميع بـــدون اســـتثناءٍ، أجَـــبرتُ قـــلبي عـــلى الجُـــمود 

ومَلامِحي أيضًا، أخفيتُ مَشاعر الفرَح، الشّوق، الحَنين، الحُزن، والكَسر، 
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فـقط أنـظرُ بهُـدوءٍ وصَـمتٍ قـاتـلٍ، وراءَ الـصّمت مَـشاعِـر عَجـزتُ أن أبـوحُ بـها، ومـا 

كــــان مــــن الجَــــميع إلا أن يـَـــنظرُوا لــــي بــــنظَرةَ واحــــدة: "لا تـُـــبالــــين؟". لــــم يـَـــعلَموا 

بالحُروب التي أخوضُها حتىّ أبدو لهُم بهذا الثبّات!". 

(والــــدة ســــارة): "عــــن شُــــعور الــــصّمت والــــتقّبلّ بــــعد تـَـــعبٍ رهَــــيبٍ، عــــن شُــــعور 

الاســتِسلام بــعد مَــعركــةٍ طــويــلةٍ، أنــتِ غــير مُهــتمة بــالــنصّر ولا الــخَسارة، لَســتِ 

مُهـــتمُة بـــأن تـُــبررّي أفـــعالَـــك ولا أن تـَــثبتِي وجِـــهَة نـَــظركِ، أنـــتِ فـــقط تـُــريـــدِيـــن أن 

تصَمُتِي وتلُملمِي شَتاتكِ". 

(سـارة): "وإن حـاولـتُ تـَقبلّ كـلّ شـيء فـلن أرضـى بـالـحالـة الـتي نـحنُ بـها فـهي 

يـُرثـَى لـها لا أحَـد يـتمَناّهـا لـلقَريـب لـه أو حـتىّ لـعَدوّه فـنحنّ بـعلاقـةٍ مُـتوتـّرةٍ فـي 

أتَفهَ الأشياء، نغَضَب وفي أجمَل اللحظات تمَرّ بذاكرتِنا أسَوَأ اللحظات". 

كـانـت أمّـها هـي المـَلجأ، لـم تتخَـلّص (سـارة) بـعد مِـن شُـعورهـا بـالـذّنـب تـجاه تـلك 

الـعائلـة الـتي فـَقدَت طِـفلَها بسـبب طَـيشِها وسُـكرهِـا، اعـترفَ (سـام) للـقسّ بـفعَلتِه 

ولـــكنهّ لـــم يـَــقوَ عـــلى الاعـــتِرافِ لـــزوجـــتِه وحَـــبيبتَِه (ســـارة)  عـــمّا اقـــترَفـــتهْ يـَــداه 

تـجاهـها، لـم يسَـتطِع إعـطاءَهـا صَكَّ الـبرَاءةِ الـذي كـانـَت تسَـتحَقّه مـنذ الـبدايـةِ، 

فــأفــكارهُ ورغَــبتَه بــالخَــطيئةِ أدّت إلــى قــتلِ طــفلٍ بــريءٍ لا ذنــبَ لــه، وأيــضًا خــوفُ 

(سام) من العِقابِ دفعهُ إلى لعبتِه التي قَتلَت روحَ (سارة) وعَفويّتها.  

  ١٠٢



 انــتابـَـها إحــساسٌ بــالــحيرةِ والعَجــز فــتذكّــرتَ قــولَ (ســام) فــي بــدايــةِ رحِــلتهما: 

"كـيف لـنا أن نسَـتنَشِق الـنسّيان والـهَواءُ مـلوثٌّ بـالـذّكـريـات فـهي تُـجبِرنـا لـنتَذكّـر 

وكــــأنـّـــها تـَـــلعننُا عــــلى أفــــعالـِـــنا الــــبغَيضَة والــــتي نجُهِــــدُ أنــــفسنا لــــنِسيانِــــها 

لنسَتطَيع فتحَ صفحةٍ جديدةٍ ستمَتلَئُ بالذّكريات اللّئيمَة".  

قـــالـــت (ســـارة): 'ربـّــما هـــو عـــلى حقّ وربـّــما يـــجبُ عليَّ أن أكـــونَ أكـــثرَ إيـــجابـــيةّ 

وأحاوِل أن أخُلّص ذاكِرتي من تِلك الأحداث التي اعترَتهْا'. 

سَــمعَت (ســارة) صــوت فــتح الــباب مــن خــلفها وعــرفـَـت أن (ســام) قــد عــادَ ومَــعه 

العَشاء فتحَدثتَ (سارة) بسُرعة: "إلى اللّقاء أمّي لقَد عاد (سام)". 

أغـلقَت الاتـّصال ولـم تـَدَع والـدتـها تـُودّعـها، وضـعَت الـهاتـف فـي جَـيبِها وتـَقدّمَـت 

نـَحو (سـام) لـتسُاعِـده فـي حَـمل الأغـراض، لـم تـكُن كـثيرة، ولـكنها اعـتادَت عـلى 

مُــساعــدتِــه وكَــعادة (ســام) قــال لــها بــصوتٍ خــافــتٍ والحُــزن بــداخــله: "شُــكراً لــك 

عَزيزتي". 

وَضــعَت الأغــراض عــلى الــطّاولــة وبــدأتَ بــإخــراجــها بــبطُءٍ لــتنَهالَ عــلى أنــفِها 

الـعَديـد مـن الـروّائـح الجَـميلَة مـن المـأكـولات الـشّعبيةّ بهـذه الجَـزيـرةَ بـدَءَا بـالأكـل 

وقـررّ (سـام) أن يتحَـدّث بـالـذي حـدثَ مـعهم جـميعًا: "لـقد كـان شـيئاً مُـريـباً أن نـرى 

فــي الــوقَــت نــفسِه أحــلامًــا فــي وَقــت صَــحوتِــنا فهــذا شــيءٌ غــريــبٌ جدًّا جــدّا ولا 

يمُكننُي إيجاد أيّ موضوعٍ مُتشَابه مع هذه الحادثة". 

  ١٠٣



أوَمــأتَ (ســارة) بــرأسِــها وكــأنـّـها لــم تــكُن تسَــتمِع  لحَــديــثِه وأكــمَل: "مــا أثــارَ فــي 

قـــلبي الـــرعّـــب هـــو أنّ الأمـــرَ لـــم يحَـــدُث للجَـــميع، فـــقَط الـــسّياح مـــناّ أمّـــا الـــسّكان 

الأصــليّون فــلم يحَــدُث لــهم شــيءٌ، هــذا يـَـومــنا الــثالــث وحــدثَ الــكثير؛ مَــوتُ قسِّ 

هذه الجَزيرةِ وبالمناسبة غدًا الجَميع سيذَهبون للكنيسَة".  

 نـظرَ إلـى (زوَجـتِه سـارة) الـتي كـانـت هـائـمةً فـي أفـكارهـا، شـعرَ بـالـغضَب وضـربَ 

الـطّاولـة بـقوّةٍ شـديـدةٍ لـتخَافَ (سـارة) وتـنظرُ إلـى (سـام) ودقـاتُ قـلبِها تـَتسارَع، 

نـهضَ (سـام) عـن الـكرسـيّ ولـم يـُكمِل أكـلَه،  ذهـبَ إلـى الـغُرفـة وأغـلقَها بـقُوّةٍ وأقـفلَ 

الــباب لــيَتركُ (ســارة) مــع عَــشيقِها الــسّابق "الــذكــريــات!"، كــانــت (ســارة) تــشعرُ 

بـالخَجـلِ مـن (سـام) لأنـّها لا تسَـتطَيع إسـعاده فـأفـكارهـا مُـشوّشـةٌ وإحـساسُـها 

بالذّنبِ والعَجزِ يسُيطِر عليها.  

تـركَـت الـعَشاء عـلى الـطّاولـة وخـرجَـت مـن الـغُرفـة وبـداخـلها الـكثير مـن الحُـزن، 

بـدأتَ دُمـوعُـها بـالـتسّاقُـط بـالـتدّريـج وأخـذتَ تَـمسَحها كـلّما مـرّ شَـخصٌ بـجانـبها 

وهـم يـَنظرون إلـيها بـشَفَقةٍ، وَصـلَت إلـى قـاعـةِ الاسـتِقبال ورأتَ (امـرأةً) كَـرهَـتها 

بشــدّةٍ  ولــم تـُـردِ أن تـَـرهَــا بــتِلك اللّحــظة فــي ضَــعفِها فمَشَــت مــن أمــامــها، ولــكنهّا 

لَـحِقتهْا وأمَـسكَت بـيدَهـا لـكي تُـوقِـفها فـصَرخَـت (سـارة) عـليها: "اتـركُـيني وَحـدي 

يا (سيلا)!". 

  ١٠٤



أبــعدَت (ســيلا) يــدَهــا عــنها بــعد أن رأتَ كــلّ مــن كــانــوا مَــوجــوديــن فــي الــقاعــة 

يـَــنظرُون إلـــيها وهـــم يـَــعرفـــون مـــا حـــدَث بـــينهَما فـــي الـــسّابق، رحَـــلَت (ســـارة) 

رعَـــة نـــفسَها  ولَـــحقَتها مـــن خَـــلفِها لتخَـــرجُـــا لـــلخارج أصَـــبحَت تـُــماشِـــيها بـــالسُّ

فقالَت (سيلا) مُعترفِة: "لا أحُبّ أن أرى أحدًا حَزيناً". 

التفَتتَ إليها (سارة) بغَضبٍ: "ولكِن تحُبيّن أن تسَرقي الناّس!!". 

أمَـسكَت (سـيلا) يـدَهـا بـقوّةٍ ولكنَّ مَـلامِـح وَجـهِها كـانـت صـادقـةً: "أقُـسمُ لـك أنـّني 

لـم أسَـرقـها، كلُّ مـا حـدَث أنـّني رأيـتهُا عـلى الأرض وأخـذتـُها ولَبسْـتها لـكي حـينَ 

يرَاني مالك تِلك القلادةِ يعَرفِني ويحدّثني عنها لكي أعُطيهَا له".  

لـم تـُصدّق كـلامـها (سـارة) فـقالَـت: "كـان لـديـك حلٌّ آخـر! كـان يـُمكنك أن تـُمسِكيها 

بيدك وتذَهبي لسُؤالهم شخصًا شخصًا حتىً تجِدي صاحبها". 

ضَــحكَت (ســيلا) وقــالــت: "وإن قــال شــخصٌ إنـّـها مــلكه وهــي ليسَــت مــلكه ولــم 

تصَِل لصَاحِبها؟!".  

هـــلم تتحَـــدّث (ســـارة) فـــكلامـــها صَـــحيح لحـــدّ أنـّــها تـُــريـــد أن تـَــعتذِر عـــن فـَــعلتِها 

لهِا، ولـــكن لـــم تتحَـــدّث مـــعها فمَشـــت بـــعيدًا عـــنها تـــاركـــةً إيـّــاهـــا،  الـــقَبيحَة وتعََجُّ

و(ســيلا) لــم تـَـلحقْها فــهي قــد بــادرتَ بــالــحَقيقَة والــباقــي عــليها لــتصَديــقِها أو 

عَدمِه…  

  ١٠٥
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إن وَجـدتَّ فـي حـياتِـك شـيئاً يسَـتحَقّ الجـميع مَـعرفـتهَ يـَجِب أن تـَتعلّم ألّا تـُخبِر 

بـه أي أحـدٍ وإن كـانـوا مـن أفـراد عـائـلتك فـالأشـياء الجَـميلَة لا تخُـلّد بـأذهـانِـنا إلا 

عـندمـا نـتذكّـرهـا وَحـدَنـا ونـَعرفِ أنـّنا نـَحن فـقط مَـن نـعرفـها فهـذه ليسَـت بـأنـانـيةّ 

بل هي حِفظ الذّكريات الجَميلَة… 

قبل يومين… 

نهضَ (أركون) من سَريرهِ بعد أن أزَعجَه رنَيُن هاتفِه، أمسكَه ثمّ أجابَ بسرعة 

(أركون): "أهلًا سيادة الجِنرال جون". 

(الجنرال من الهاتف)"هل أنت جاهز؟".  

 تنحَنحَ (أركون) لكي يجَعَل صوتهَ أكثر جِدّية: "نعم يا سيدّي". 

(الـــجنرال): "حـــسن، ســـترُسِـــل لـــك (ســـوزي) التحّـــديـــثات وكـــلّ المـَــعلومـــات الـــتي 

تـَحتاجـها لـفَكّ ذلـك الـكَهف، يـجِب أن تـتوَخّـى الحـذرَ، لـقَد رصََـدنـا دولـة مُـعاديـَة 

ترَشُو بعض السكّان لمرُاقبةَ الكَهف وحِمايتِه لهذا انتبِه وكُن حَذراً".  

  ١٠٦



 أغلقَ الــــجِنرال الاتـّـــصال ووضــــعَ (أركــــون) الــــهاتــــف عــــلى المـِـــنضدةِ ثــــمّ أخــــرجَ 

لابـْـتوبــه المحَــمول وفــتحَ أحــد الــبرَامِــج الســريـّـةِ ودخــلَ عــلى شــبكةٍ ســريـّـةٍ فــأتــتهْ 

رسـالـةٌ عـلى الـبرَيـد لـيَفتحَها ويجَِـد كـلّ مـا يـَحتاجـه، قـرأهـا أكـثر مـن مَـرةٍّ إلـى أن 

حَــفظهَا ثمَّ أغلقَ الــلابــتوب ووَضــعَه تــحتَ السّــريــر ثــمّ أخــذ حــقيبةً وَضــعَها فــي 

الأســفلَ مُســبقًا وفــتحها ليخُــرِجَ مُســدّسًــا صــغيراً خَــفيفَ الــوزَن ووَضــعَه خــلفَ 

ظهَــرهِ ثــمّ نــهضَ لــيذَهــبَ إلــى دورةِ المــياه،  غَســلَ وَجــهَه ثــمّ نـَـشّفه وخــرَج خــارج 

الـــفندق وبـــدأ يـــتجّه داخـــل الـــغابـــة وبـــمُنتصَف طـــريـــقِه رأى الـــقسّ مُـــنزلًا رأسَـــه 

يـــتمَشّى ومِـــن حُـــسنِ حـــظهّ لـــم يـَــشعُر بـــوجـــوده فـــأكـــمَل طـَــريـــقَه ووَصـــلَ لـــطرَفَ 

الجَــزيــرةِ ورأى مــكانـًـا مــميزّاً مــثل مــا كــان مَــوصــوفـًـا مِــن قــبل (ســوزي):  "مــكانٌ لا 

أشــجارَ حَــولــهُ وكلُّ مَــن يــقتربِ مــنه يـَـشعُر بــتِلك الــطّاقــة المـُـخيفةَ وكــأنـّـها تـُـريــد 

التحّررّ!". 

وتـُوجَـد حجـرةٌ ضَخـمةٌ تـقدّم إلـيها وبـدأ يـُلامِـسها فـانـتاَبـه شـعورٌ غـريـبٌ، ابـتعدَ 

عـنها قـليلًا وخـلعَ مـا كـان يـَلبِسه فـوقَ جَسـدهِ وأخـرجَ إبـرةً مـن جَـيبِه فـغَرزَهـا فـي 

يـَده لـيسَقُط بسُـرعـةٍ عـلى الأرض ويـَرتـجِف بـشَكلٍ مُـريـبٍ، ومِـن حُـسن الحـظّ أنـّه 

لـــم يـــكُن هـــناكَ أيّ شـــخصٍ فـــي المـــنطقةِ لـــكانـــوا اعـــتقَدوا أنـّــهُ يـَــحتضِر وبـــشكلٍ 

سَـريـعٍ رتـوقّـفَ عـن الارتـجافِ ونـهضَ مـن مَـكانـهِ ووقَّتَ بـساعـته 10 دقـائق، ذهـبَ 

  ، لصخرةٍ وبدأ يبحَث عن مكانٍ مُميزٍّ به رأسُ بشريٍّ

  ١٠٧



ولمّـا وَجـدَه جهّـز قَـبضَته وضَـربـَها بـقوّةٍ لـتتَفّتت ويخَـرُج شـيءٌ مـثل الـزرّ فـضَغَطَ 

عـــليه لـــتبَدأ الصّخـــرةُ بـــالـــنزّولِ تـــحت الأرض، ســـمعَ صَـــوتَ انـــكسارِ غُـــصنٍ مـــن 

خَـــلفِه، الـــتفتَ بسُـــرعـــةٍ ورأى شَـــخصين مـــتلثمّين ويـُــمسكانِ أسَـــلحِةً ويـُــشيران 

إليهِ، تحدّث أحدُهما وقال: "توقّف مَكانكَ ولا تفُكّر أن تتَحركّ!".  

أوَمَــأ الــرجّــل الــذي تحَــدّث بــرأســه لــيَتقدّم صَــديــقُه لــكي يــأخُــذ السّــلاح مــن خَــلف 

ظهَــر (أركــون)، أخــذَ الســلاح ثــمّ عــادَ إلــى جــانــب صــديــقِه ورمَــى السّــلاح بــعيدًا 

فقال له: "تراجَع للخَلف بهدوءٍ ولا تفُكّر أن تفعلَ شيئاً تنَدَم عليه".  

 بـَـدَأ (أركــون) بــالتَّراجُــع للخَــلف والدُّخــول إلــى الــكَهف فــقال (أركــون) بسُخــريـَـة 

لهما: "هل يمُكنني الالتِفات كيلا أتعثرّ بسببَ الصّخور؟". 

تحَـــدّث أحـــدُهـــما: "نـــعم يـُــمكِنك ولـــكن كُـــن حَـــذراً؛ فـــأيّ حـــركـــةٍ مُـــريـــبةٍ ســـتقَتحِم 

رصـاصـةُ الأكـوسـتديـن رأسـك لـكي تـَعلَم أنَّ تـلكَ الإبـرةَ لـن تـَنفعَك وأنـتَ تـفهَم مـاذا 

ستفعَل مادة الأكوستدين عندما تدَخُل بجَسدك".  
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ارتــابَ (أركــون) مــنهما، بــالــفِعل يــجِب ألا يـُـطلقِا عــليه الــرصّــاص لأنـّـه ســيمَوت 

فــالــتفَتَ ودخــلَ إلــى الــكهف، كــان مُــمتدًا إلــى الأمــام ولا يـُـوجَــد شــيءٌ غــريــبٌ أو 

مُـخيفٌ مـثل شَـكله، وَجـدَ حجـرةً سـوداءَ تـَطفو، ابـتسَمَ وتـذكّـر كـلامَ (سـوزي): "لا 

تحُاول لمسَ الحجرةِ بيدك مَهما مَا حدَث!". 

تــقدّم (أركــون) إلــى الحجــرة فــطلَبا مــنه الــتوقّــف ولــكن لــم يــتوَقّــف إلــى أن أطلقَ 

أحــدُهــما الــناّر عــلى الجِــدار لــكي يـُـخيفهُ، وبسُــرعــةٍ عــالــيةٍ الــتفتَ وهجــمَ عــلى 

أحَـدهـما وضـربَ السّـلاح بـرجِـلهِ لـيسَقُط عـلى الأرض،  وأمـسكَ عُنقُ الآخـر ورفَـعَه 

عـن الأرض وضـربََ رأسَـه بـالجِـدار لـيغُمى عـليه والآخـر حـاولَ أخـذَ سِـلاحَـه ولـكنهُّ 

لـم يـتمَكّن مـن ذلـكَ، كـان (أركـون) لـه بـالمـِرصـاد وضـربَ بـطنهَ لـيتوقّـف عـن الحـركَـة 

لــفترةٍ بســبب قــوّةِ الــضّربــةِ الــتفتَ إلــى الحجــرة وهــو يـَـبتسِم بــفرَحٍ، تـَـقدّم إلــيها 

وشـعرَ أنّـه يـُريـد لَمـسَها بـأيّ طَـريـقةٍ ولـكن تـذكّـر مـرةًّ أخـرى كـلامَ (سـوزي) وبـدأ يهـزّ 

رأسَـه فـابـتعَدَ خـطوتـين للخَـلف وأخـرجَ مـن جَـيبِه قُـفازاً بـشكلٍ غـريـبٍ مُـخصصًا 

لحَــملهِ هــو فــقط وهــو يجُهّــز يــده  لــيلَبِس الــقُفّاز أتـَـت طـَـلقةٌ عــلى رجِــلهِ لــيسقطَ 

ويــسقط مــعه الــقُفّاز ودونَ شُــعور مــنه أمَــسكَ بــالحجــرة الــسّوداء الــتي تـَـطفو 

ليحَــدُث انــفِجارٌ بــالــلّون  الأحــمَر وتخَــرُج صــرخــةٌ عــالــيةٌ!! مِــن شــيءٍ كــأنـّـه تحــررَّ 

للتوّ. 

ربـّما هـذا هـو حَجـر ألارزايـا الـذي يحَـمِل أسـطورةً مُـخيفةً، هـل حقًّا كـانَ (أركـون) 

يـعلمُ بـوجـودهِ؟ وهـل تـلكَ الجـرائـم الـتي تحَـدثُ فـي الجَـزيـرةِ إنـذارُ شؤمٍ لـيُنبِئنا 

بحدوثِ كارثةٍ مُخيفةٍ كما تقولُ الأسُطورة؟ُ  

  ١٠٩
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في الوقت الحالي 

ـ "عَزيزتَي هل أنتِ جاهزةَ؟". 

قـالـها (ديـفيد) (لـِزوجَـتِه سـأفـانـا) وهـي بـداخـل غـرفـة الـنوّم وهـو بـالـصّالـة فـأتـى 

صوتها خفيفًا وهي تقول: "نعم فقط عدّة دقائق وسنخَرُج".  

(ديــفيد): "عــزيــزتــي نــحن لــن نــذهَــب إلــى مَــوعِــد بــل إلــى الــكنيسَة لــنحَضُر دِفــان 

القسّ". 

خرجَت (سأفانا) من الغرفةَ وقالت: أعلم ذلك، ولكن يجِب أن أكون مُتألّقةً". 

ابتسم (ديفيد) وقال: رغم كبرك بالسّن إلا أنّ جَمالَك لم يتغَيرّ".  

 تـمسّك جَـيدًّا بـالـكوب الـذي بـيده وجـلسَ عـلى الأريـكة الـتي بـقُرب الـناّفـذة وبـدأ 

يــتمَعّن بــها، رشــفَ رشــفةً مــن الــكوب وأخــذَ عــدّة دقــائقَ يــنتظِر زوجــتِه الــتي لــم 

يــــــتغيرّ شُــــــعوره تِــــــجاهــــــها عــــــلى مــــــرّ الــــــسّنين، لا يــــــزالُ يـَـــــنتظِرهــــــا بــــــترقُّبٍ 

وشــغفٍ،يــنتظرهــا ليجُدِّدَ حــبهّ لــها فــي كلِّ مَــرحــلةٍ مِــن مــراحــلِ الــحياة، مــا زالَ 

يــترقّــبُ حُــضورهــا كــعاشقٍ يــنتظرُ ســماعَ خُــطواتِ مَــحبوبــتهِ؛ تــلك الخُــطوات 

التي ستنُعِشُ قلبهَُ، 
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 هـا قَـد سَـمعَ صـوتَ الـباب يـُفتح وصـوت حَـركـة مـن خـلفِه، نـهضَ بـتثَاقـلٍ والـتفتَ 

إلـــيها ودقّـــات قَـــلبِه تـَــزداد، الـــتقَت عـــيناهُ بـــعَينيَها وابـــتسمَ لـــها وقـــال (ديـــفيد): 

"فسُتانكِ الأسودَ، لطالما أحَببتُ اللّون الأسودَ بسببك". 

 ضَــحكَت (ســأفــانــا) بــرفِقٍ وأجــابــتهْ بــحياءٍ: "هــيا لــنذَهَــب، أعــتقِد أنـّـنا تــأخّــرنــا 

بعض الوقَت". 

(ديفيد): "لا مُشكلَة لدى جثةّ القسّ أن تنتظِر قليلًا ليخَرُج القمَر من غُرفتِه". 

أثــــارهَــــا كــــلامُــــه وأدخــــلَ الــــفرحَ لــــقَلبها، إحــــساسٌ مَــــمزوجٌ مِــــن الــــغبطةِ والــــثقّةِ 

والعِشقِ فــما زالَ ذاك الــرجّــلُ الــذي تــيّمَ قــلبهَا ومــا زالَــت تِــلكَ الــفتاة الــتي أسَــرتَ 

فؤادهُ. تـقدّمَـت إلـيه بـعد أن مَـلأَ الخَجـلُ وَجـنتَيها وضَـربـَت كـتفهَ بـمِزاحٍ وقـالـت: 

"(ديفيد) توقّف عن ذلك". 

خـرجَـا خـارج غُـرفـتهما وذهـبا إلـى قـاعـة الاسـتِقبال، كـان هـناك (كـريـس) و(سـام) 

ومـن الـجِهة الأخـرى أخـذتَ الـفتيات مـكانـًا لهنَّ وكـانـت (سـيلا) بـرفِـقَة (جـيرمـي) 

مـتألّـقةً وبـجانـبها (سـارة) يـضحكون، تـبسّمت زوجـة (ديـفيد) وذهـبتَ نـَحوهـنّ 

و(ديفيد) اتجّه لـ (كريس) ❞وقال لهم وهو ينظرُ إلى زوجتِه تذَهب 

(ديفيد) مبتسم: "أعتقِد أنهّما تصَالحَتا". 

  ١١١



قال (كريس) ونظرهُ لم يَبتعِد عن (زوجته سيلا): "لا يهمّ". 

فقال (سام): "نعم أتفِّق مَعك؛ لا يهمّ".  

 رفعَ (ديفيد) كلتاَ يديه ووَضعَهما على كتفيهما ومشى بهما للخارج: 

"إذَا كـان لا يـُهمّكما فـاسـتعَيدا تـَركـيزكَـما ولـنذهَـب إلـى الـكنيسة فـلم يتبَقَّ الـكثير 

على الغُروب".  

  ١١٢
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وَصـــلوا إلـــى الـــكنيسَة، كـــان أهـــالـــي الـــقريـَــة متجـــمّعين، بـــعضهم كـــان يـــبكي 

والـبعضُ الآخـر يتحـدّث عـن الـقسّ ومـا فـعلَه مـن خـيرٍ وكـيف أسـعدَ الـكثير مـنهم 

وأعـادَ عـلاقـاتٍ كـانـَت عـلى وشَـك أن تـنتهي مـع أزواجـهم أو مـع عـائـلاتـهم، جـلسَ 

بــعض الــسّياح عــلى الــكراســي وأصــبح المــكان هــادئـًـا جدًّا، تــقدّم أحــد شــيوخ 

الــقريــة إلــى الــصّليب وقــال بــصوتٍ مُــرتــجفٍ: "لــقد مــاتَ شــخصٌ عــزيــزٌ عــلينا 

ويـجِب ألا نـنسى دُعـاءنـا لـه، كلٌّ مـناّ يحَـمِل لـه ذكـرى لـن نـنساهـا، كـلّ غنيٍّ وكـلّ 

فـــقيرٍ يـــحبهّ،  ولهـــذا يـــجب عـــلى كلِّ مَـــن يـُــريـــد أن يـُــلقي ذكـــرى جـــميلة لـــه مـــعه 

فليتقدّم". 

بــعد أن انــتهى الــشّيخ عــادَ إلــى كــرســيهّ وجــلسَ لــيَنهضَ شــابٌّ جــميلُ المــلامــح 

وذهَـب قـربَ الـصّليب وتحـدّث عـمّا فـعلَه لـه الـقسّ وعـندمـا انـتهى نـهضَ شـخصٌ 

آخــر وآخــر إلــى أن  غَــربـَـت الــشّمس وبــدأتَ تـُـمطِر بــعنفٍ فــي الــخارج، وتحــدّث 

يّاح بـــوقـــوفـــه عـــند الـــصّليب ويـــقول: "شـــكراً  أحـــدُ (رجـــال الـــقريـــة) يـُــطمئِنُ السُّ

لـحضوركـم، نـحن مُـمتنوّن لـكم ولـكن يـجِب أن تَـبقَوا هـنا لحِـمايـتكم مـن الـعاصِـفة 

الـتي سـتأتـي ويـجِب ألّا تخَـرجُـوا لـلخارج وتـَعودوا إلـى الـفندق إلا  عـندمـا تهَـدأ 

الـعاصِـفة، والآن بـعضنا سيحَـمِل  الـتابـوتَ ونـدفـن الـقسّ ثمَّ نـعود إلـيكم بـبعَض 

رب فنحنُ في خدمتكم".  الأكل والميِاه الصّالحة للشُّ
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نــهضَ (كــريــس): "أيـّـها الــكَريــم إن أردتَّ المــساعــدة مــنيّ فــلا تخجَــل مــن طـَـلبها 

فكَرمكم يدُرَّس".  

ابـتسمَ (الـرجّـل) وقـال: "شـكراً لـك أيـّها الـطيّب، ولـكن لـديـنا الـكثيرٌ مـن الشـباب هـنا 

لا يرُيدون تفَويت مُساعدتكم". 

عـاد (كـريـس) إلـى مَـقعَده الـذي بـجانـب (سـام) فـالـتفتَ إلـيه: يـبدو ذلـك الـقسّ أنّ 

الـربّ يـُحبهّ لهـذا الحـدّ جـعل أحـد جـنوده يـبكي عـليه كـمَا أعـرف أنـا أنّ الجـزيـرة 

نادراً ما تأتي عواصف عليها أو تمُطِر أمطاراً قويةًّ". 

تـدخّـل (ديـفيد) وقـال: "المـوضـوع لـيس هـكذا دائـمًا، الجُـزر تـمُرّ بـالـعَواصِـف لأنـّها 

تـــقعُ فـــي وســـط البحـــر أو فـــي بـــعض الـــحالات قَـــد تـَــكون عـــاصـــفة مُـــفتعلة مـــن 

الشّيطان".  

 اخـــتلَجَ قـــلبُ (ســـام) بـــعد أن ســـمعَ كـــلمة الـــشّيطان وقـــال بـــخوفٍ: "أنـــتَ تـــمزَح 

صَحيح؟". 

ضحك (ديفيد) وضربَ كتف (سام) بمزاحٍ وقال: "نعم أمزحُ معك".  
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دخـــلَ رجـــال الـــقريـــة وحـــمَلوا تـــابـــوت الـــقسّ وذهـــبوا نـــاحـــية المـَــقبرةَ وهـــم فـــي 

الـــطرّيق كـــان المـَــطرُ يـَــزداد بـــقوةً، تـــبلّلَت مَـــلابـــسُهم وأصـــبحَت لا تحَـــميهم مـــن 

الـهواء الـبارد، وبـعد عـدّة دقـائقَ مـن المَـشي وصـلوا إلـى مـكان دفـنِه ولـكن أوقـفهَم 

المنَظرَ…  

 كـان الـقبرُ مُـمتلئاً بـالمـاء، قـال أحـد الـرجّـال بـصوتٍ عـالٍ لأنّ المـَطر يـضربُِ الأرض 

بقوّةٍ ويخُرج صوتاً عاليًا: "لا يمُكننا دَفنهُ هنا! يجِب أن نعود". 

فـــأجـــابـَــه أحـــدُهـــم: "ولا يـُــمكننا الـــعودَة بـــه أصـــبحَت أيـــاديـــنا لا تتحَـــمّل مـــسك 

التابوت بسببَ الماء، أصبحَ زلِقًا، قد يسقُط علينا في الطرّيق!!". 

تحـــدّث (الـــشابّ) الـــذي كـــان يحـــمِل دائـــمًا حـــقيبةَ الـــقس: "لا يـُــمكننا تـــركُـــه هـــنا، 

تــعرفــون الــذئــاب الــضالّــة، قــد تــأتــي وتــفترسِ جُــثتّهَ، يــجب أن يــبقى أحــدنــا هــنا 

لحِـمايـته إلـى طـلوع الـشّمس أو تـَوقّـف المـطرَ وأنـا مـديـن لـه بـالـكثير وهـذا أقـلّ مـا 

أقُدّمه إليه". 

تحَدّث أحدُهم: "هل أنت واثقٌ ممّا ترُيد فِعله؟!". 

أوَمــأَ بــرأسِــه بــالمـُـوافـَـقة وربـّـتَ الــرجّــل قــبل أن يــرحَــل عــلى ظهــرهِ وقــال: "لــيُباركــك 

الربّّ يا طون". 

  ١١٥



هــمّوا عــائــديــن لــلكنيسة وجــلسَ طــون عــند شجــرةٍ ســتحَميهِ مــن المــطرَ الــقويّ 

وبـــعد مَـــشيِهم المسُـــتمرّ سَـــمعوا صـــوتـًــا مُـــدوّيـًــا عـــلى آذانـــهم فـــالـــتفَتوا ورأوا 

صـاعـقةً تـضربِ المـقابـر بـقوّةٍ وكـأنـّه يـوجَـد تـيّارٌ مِـن الـصّواعق حـول المَـقبرَة، عـاد 

الـرجّـال إلـى المـقبرة فـتقدّم أحـدهـم لـلدّخـول ولـكن فـور لَمـسِ رجِـله بـوّابـة الـدّخـول 

لــــلمقبرة ســــقطَ عــــلى الأرض مَــــغشيًا عــــليه، تــــقدّم أحــــد الــــرجّــــال لــــيدَخــــل ولــــكن 

أمـسَكوه ولـم يـَسمَحوا لـه أن يـتقَدّم لـيلَقى حَـتفهَ، بـَدؤوا بـالـبحَث عـن طـونِ الـذي 

لا يُوجَد له أثر..!!  
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قال (سام) بخوف: "الوضَع مُرعبٌ يا (كريس)". 

فأجابه (كريس): "لا تقلَق، لن يأكلونا فهم لَيسوا زومبي". 

اعتدلَ (سام) بجِلستِه باهتِمامٍ: "هل الزوّمبي حقيقيون؟!".  

 (كـريـس): "بـالـتأّكـيد لا أيـّها الـغبيّ فـهم ضَـربٌ مِـن خـيال رجـل قـد مـاتَ مـنذُ زمـنٍ 

طويلٍ". 

تــــنفسّ (ســــام) بعمقٍ ثمَّ قــــال: "هــــل تـُـــصدّق أنَّ الــــعربَ الأغــــبياء يـُـــصدّقــــون تــــلك 

الأفـــلام؛ فـــبعَضُعهم يـــتخَيلّ ويـــبني أحـــداثـًــا بـــعَقلهِ ولـــكن لـــم أرَ أحـــدَهـــم يتجَـــرأّ 

ويكتبُ عنهم".  

ضحك (كريس) وقال: "وما دخلنا بالعربَ الآن؟ هل ترُيد تفَجير نفسك؟؟". 

ضـحك (سـام): "بـالـتأكـيد لا، ولـكن أنـت تـعلَم لـقد قـرأتُ مـمّا يـكتبونـه وأكـثر شـيءٍ 

يلُفِت انتباهكَ أنَّ أفكارهم تدَور حولَ السّحر والجنّ والشّياطين ويُؤمنون بهم 
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 بـشكلٍ غـبيّ جـدًا، ولـكن لـم أرَ أحـدًا يـكتبُ عـن  أشـياء خـارجـة عـن الـطّبيعة مـثل 

الكُتاّب الذين لدينا فهم مُبدِعون". 

تدخّل (ديفيد) وقال: "هل تجُيد اللّغة العربيةّ؟!". 

ا بـها وبحـروفـها الـكثيرة؛ فـهي  (سـام): "نـعم لـقد دَرسـتهُا، كـنت فـي صـغري مهـتمًّ

تسَتحقّ ذلك".  

(ديفيد): "هل يمُكنك التحّدّث بها أم فقط القراءة؟". 

(ســـام): "لا لـــلأســـف لا يـُــمكنني التحّـــدّث، ولـــكن أفـــهم إن تجَـــرأّ عـــربـــيّ غـــبيّ أن 

يَقذفَني على رأسي أو يجعلَ نفسَه ذكيًا، ويمُكنني القِراءة بشكل جيد". 

(ديفيد): "أنت تتذكّر أنني تحَدّثتُ عن قَتل الأبرياء".  

(سام): "نعم أتذكّر وما به؟". 

(ديــفيد): "لــقَد كــنتُ جُــنديـًـا فــي المـُـنشأة الــتي هَجــمَت عــلى الــعِراق حــيث إنـّـهم 

أخَــبرونــا عــن وُجــود أســلحةٍ نــوويـّـةٍ وأنَّ الــعراقــييَن يحَــمِلون كــثيراً مــن الأشــياء 

الـسّيئةِ تـجاه دولـتنا الـولايـات المتُحّـدة الأمـريـكيةّ ولهـذا أردَنـا تـدمـير الـعِراق بـكلّ 

غضبٍ عن بكرة أبيها" 
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 (ســـــام): "نـــــعم يسَـــــتحَقّون ذلـــــك وبـــــقوّةٍ إن كـــــانـــــوا يحَـــــمِلون كـــــلّ ذاك الـــــحِقد 

ناحيتنا!!!". 

بــدَا الحــزنُ بــوجــه (ديــفيد) المـُـجعّد: "ولــكن مــا اكــتشَفتهُ بــعد فــترة أنـّـهم خــدَعــونــا 

جـميعًا، بـَحَثنا بـكلّ الأمـاكـن وفـي كـلّ زاويـةٍ بـبيوت الـناس ولـم نجِـد أسـلحةً إلا 

تـلك الـتي أرادوا حِـمايـةَ أنـفسهم بـها منَّا فـكان لـهم الأحـقيةّ بـذلـك ولـهم الأحـقيةّ 

بــتفَجيرنــا بــعدمــا ســببّنا تِــلك المـَـصائــب عــليهم فــهم لا يسَــتحقّون، الــعربَ رجــالٌ 

أشدَّاء وليسوا جَميعُهم إرهابيين". 

تـغيرّتَ مـلامـحُ (سـام) وحـزنَ (كـريـس) عـلى كـلامـه فـشعرَ بـكلّ حـرف وكـلّ نـدَم عـلى 

مـــا فـــعَله أراد أن  يـُــطبِطب عـــلى ظهَـــرهِ، ولـــكن نـــهضَ (ديـــفيد) مـــاســـحًا دُمـــوعَـــه 

ليخَــــرجَ ويــــأخــــذ هــــواءً نــــظيفًا، خــــرج ورأى الــــرجّــــال الــــذيــــن حَــــملوا الــــتابــــوت 

يـَركُـضون ويـَصرخُـون بـقوةٍ والـخوف عـلى مـلامـحِهم،  دخـلوا لـلدّاخـل، حـاولـوا 

أخـذ نـَفسِ عميقٍ قـبل التحّـدّث ولـكن لـم يـتمكّن أحـدُهـم مـن التحـدّث لِمـا رأوه قُـرب 

الـصّليب! تجـمّد الجَـميع ولـم يتجَـرأُ أحـدٌ عـلى التحّـركُ، كـان يـوجـد شـيء حـالـك 

الـــسّواد يـَــزحَـــف صُـــعودًا عـــلى الـــصّليب، نـــهضَت (ســـيلا) مـــن مَـــكانـــها بـــرعـــبٍ 

وصـرخَـت  صـرخـةً عـالـيةً جـعلَت الجـميع يسَـتعَيدون جَـأش أنـفسهم ويـُحاولـون 

الخُــروج ولــكن  انغلقَ الــباب عــليهم وبــدأَ (ديــفيد) يـُـحاول فــتحَه ولــم يــتمكّن مــن 

ذلك،  

  ١١٩



بــدأَ الــناس بــالــبكُاء و(جــيرمــي) ذهــب والتصقَ بــوالــده و(ســيلا) ســقطَت عــلى 

الأرض تـَبكي ولـم تتحَـركّ مـرةّ أخـرى  ابـتلعَ ذلـك الـسّواد الـصّليب واكتسـبَ مـنه 

الحَجـم، وكـأنّ الـصّليب قـد تـكونّ لجسـدٍ بشـريّ، بـدأ يـتجّه نـحوهـم، حـيث كـانـوا 

يـَـلتصِقون بــعضهم بــبعضٍ و(ســيلا) عــلى الأرض، ســقطَ (كــريــس) عــلى الأرض 

ولـم يـرَ ابـنهَ بـجانـبه فـتمكّن مـن رُؤيـته بـجانـب والـدتـه يـحضُنان بـعضهما بـعضًا 

وذلـــك المخَـــلوق يـــقتربِ مـــنهما بـــعد أن تـــشكّلَ بـــهيئة رجـــلٍ وأمـــسكَ عُنقَ (ســـيلا) 

ورفَــعَها عــن الأرض وكــأنـّـها رِيــشَة، قرَّبــها مــن وَجــهِه وهــي تـَـصرُخ تــترجَّــاه أن 

يــتركــها، ودون ســابق إنــذارٍ، تــشكّل بــوَجــهِه الأســود عــينان بــيضاويــتان وجــعل 

وَجـــه (ســـيلا) أمـــام عـــينيَه والـــتي بـــدأتَ  تـَــصرُخ بـــقوّةٍ وكـــأنـّــها تـُــحاربِ شـــيئاً 

بــداخــلها، وبــعد ثــوانٍ تــوقّــفَ صُــراخــها فخــرجَــت ابــتسامــةٌ بــيضاء مــنه وأمــسكَ 

جَسـدَ (سـيلا) مـن كَـتفيها وخـلعَ نِـصفيها بـعنفٍ ووَضـعهما بـقُرب جَسـدِه والـذي 

اســتقبله بــكلّ بــساطــةٍ والــتهَمَها فــكَبر جَســدُه!، نــهضَ (جــيرمــي) بــرعــبٍ يـُـريــد 

حَـــضن والـــده، بـــدأ يـــركُـــض  نـــحوَه ولـــكن لـــم يـــتمكّن مـــن الـــوصُـــولِ إلـــيه فـــصرَخ 

(كريس) بقوة وبدَأ يبكي: "(جيرمي)!!!!".  

مــا أصــعبَ أن تــكونَ فــي حَــضرةِ المــوتِ مــع مَــن تـُـحبّ، كــم تــمنىّ (كــريــس) لــو أنّ 

زوجـتهَ بـقيَت عـلى قَـيد الـحياةِ مـع كلِّ مـا كـانـَت تسُـببّه لـه مِـن مَـتاعِـب، كـم تـمنىّ 

أن يـَحتضنهَا هـي و(جـيرمـي) رغـم رائـحتها الـتي تشُـبه الـسّمك كـما  كـان يـقول 

دومًــا، لــم يـُـدركِ (كــريــس) غــلاوةَ زوجــتِه قــبل ذلــك، لــم يــتمَكّن مــن قَــضاءِ وقــتٍ مــع 

(جيرمي) على هذه الجَزيرةِ، لم يتمكّن مِن سماعِ أسئلتِه الاستِكشافيةّ. 

  ١٢٠



أمــسكَ ذلــك المخَــلوق (جــيرمــي) بــيده المـُـمدّدة بــرأسِــه وفــصلَه ورمَــاه وراءَه دون 

اهتمامٍ فارتطَمَ جَسدُه في بِركةِ المياه المقدسة وبدأتَ بالفورَان. 

ومــن الــقُرب كــان ذلــك المخَــلوق يــتقدّم نــحوَهــم وبــكلتاَ يـَـديــه يـُـمسِك الأشــخاص 

ويــقتلُ مــن يـُـمكِنه ويلُصِق أجــسادَهــم بجَســده ليَكتسِــبَ مــنهم الحَجــم، أمــسكَ 

بـ(ديــــفيد) وزوجــــتِه وضــــغطَ عــــلى عُــــنقيهما بــــقوّةٍ كــــبيرةٍ عــــالــــية لحَدِّ أنـّـــه كــــاد 

يـَـفصلهما ولــكن تـَـركــهُما بــعد أن بــدأ جَســدُه بــالــتقلّص نــظرَ تــحتهَ ورأى المــياه 

المقُدّسة تحُرقُه  

فقال (المخلوق) بصوتٍ مُخيفٍ وعالٍ: "مياه مقدّسة!!!". 

قفزَ فوق الكنيسَة وهربَ بعيدًا عنهم وتركَ (ديفيد) وزوَجته يتنفسّان بثقلٍ! 
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) مُــتألّق وأمــامَــه كــامــيرا ويـُـمسك بــيده مُسجّــل الــصّوت ويــقول  يـَـتوقّــف (المـُـذيــعٌ

بحُــزن: "كــانــت الــدّمــاء فــي كــلّ مــكان لــقد حــدثـَـت مَجــزرَة مُــخيفةَ فــي الــكنيسَة، 

شـــيءٌ لـــم يـُــفترضَ أن يحَـــدُث بـــالأســـاس لـــقد تـــلطخَّ بـــيت الـــربّّ بـــدِمـــاء الأبـــريـــاء 

أتــمنىّ مــن الــربّّ أن يــسامــحَهم ويـَـغفرَ  أخــطاءَهــم، إلــى الآن لا نــعرفِ كــثيراً عــن 

الجـريـمَة الـتي حـدثَـت، ولـكن كـمَا تـَرون "اتـّجه المـصورّ إلـى الـكنيسَة وكـان رجـال 

الشّـرطـة والأطـباّء"، لشّـريـف يـتحَفظّ عـن إخـبارنـا، ولـكن سـنحاوُل إخـباركـم بـكلّ 

شــيء بسُــرعــة. بــلعَ المـُـذيــعُ رِيــقَه وقــال آخــر كــلماتِــه: "مَــعكم محــطةّ ديــلي كــونــت 

الإسكُتلنديةّ نراكم على خير…".   
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يـَـترجّــل (الشّــريــف) عــن حِــصانِــه قُــرب الــفندق الــذي يـَـقطنُ بــه الــسّياح، يــدخــل 

لـــلدّاخـــل ومـــثلما طـــلبَ مـــن إدارة الـــفندق يجُـــمَع الجـــميع فـــي قـــاعـــة الاســـتقبال 

لــــيطَرحَ عــــليهم بــــعض الأســــئلَة ويسَــــتجوِبــــهم، كــــان الجَــــميع يــــنظرُون إلــــيه 

ويـنتظِرون تـَفسيراً لمـا حـدَث، ولـكن مـشى دون أن يـُلقي تـحيةًّ عـلى أحـد، وذهـب 

إلـى مَـكتب مُـديـر الـفندق، طـرقَ الـباب عـدةّ طـرقَـات وسـمعَ صـوت (المـُديـر) يـقول 

له: "تفضّل". 

دخـلَ (الشّـريـف) ورآه (المـُديـر) فـنهضَ احـترامًـا لـه رغـم أنّ المـُديـر أكـبر سنّاً، تـقدّم 

(الشّـريـف) وجـلسّ عـلى الـكرسـيّ وقـال: "هـل جـميع الـسيّاحِ مَـوجـودون هـنا؟ ❞ 

لم يرَحَل أحد؟!". 

قـال (المُـديـر) بـتوتُّرٍ: "الجـميع هـنا بـاسـتِثناء (كـريـس) الـذي تـُوفُِّيت زوجـتهُ وابـنه 

في تلك الحادثةَ؛ لم نجُبِره على النزّول لكي يأخذ وقتهَ". 

(الشريف): "حَسناً، لا مُشكلة، أريدُ أن أضيفَ لك شيئاً". 

عدَّل (المدُير) من جِلستِه وقال: "نعم، تفضّل، أيّ شَيء ترُيده سيحدُث" 
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أخــرجَ (الشّــريــف) ورقــةً مــن جــيبِه وأعــطاهــا لــلمديــر: "لــقد تحــدّثــتُ مــع المـَـحكمَة 

الـعليا وأخَـرجـتُ ورقـةً لمـَنع الـسيّاح مـن الخُـروج مـن الجـزيـرة إلـى أن نـَنتهي مـن 

التحّقيقات اللّازمة ونمُسِك المجُرمِ".  

 (المــديــر): "ولــكن ســيدّي لا يـُـمكنني فــعل ذلــك فــبعضهم قــد يــكون لــديــه الــتِزامــات 

حياتيةّ تمَنعُه من البقَاء هنا!". 

ابــتسمَ (الشّــريــف) وقــال: "لــم أطــلُب مِــنك إبــقاءهــم، تــلك الــورَقَــة تـَـكفي ويــجِب أن 

تـُنوّه أنّ كـلّ مـن يـُحاول أن يهَـربُ قـبل الإمـساك بـالمجُـرمِ سـيعُتبرُ مُـذنـباً وشـريـكا 

بالجَريمَة وسَيتمّ التحّقيق معه وسَجنهُ". 

بدَأ (المدير) يتعرّق: "ولكن سيدّي لا يمُكنك فعل ذلك، ستدُمّر سُمعة فُندقي!". 

ضــــربَ (الشّــــريــــف) الــــطّاولــــة بــــقوّةٍ وقــــال: "تبّاً لــــفندقــــك لا يـُـــهمّني ذلــــك، هــــناك 

بـالـخارج قـد يـكون المجَـرم طـليقًا ونـحن لا نـعرفِ عـنه شـيئاً ولا يـُمكنني إرضـاء 

غَـريـزتَـك فـي تجَـميع المـال، لـديّ كـثيرٌ مـن الأشـياء يـجِب أن أفـعلَها بـعد عـدّة أيـام 

سَـيأتـي الإنـتربـول الإسـكُتلنديّ  والأمـريـكي للتحّقيق فـي مـا يجـري ويـجِب أن 

أخرجَ كلّ المعَلومات اللّازمة لهم!". 
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أخــرجَ (المــديــر) مــن جَــيبهِ مِــنديــلًا ومــسحَ وَجــهَه بــه وقــال بــخُشوع: "كــمَا تـُـريــد 

سيحَدُث". 

(الشــريــف): "حــسناً، الآن دَعــهُم يـَـدخــلوا هــنا لــكي أســمَع مــن كلٍّ مــنهم مــا جَــرى 

في تلك اللّيلة".  

 (مدير الفندق): "والسكّان الأصليون هل سيتمّ التحّقيق معهم؟". 

قــال (الشــريــف) بهــدوءٍ: "نــعم كلُّ مَــن كــان فــي الــكنيسَة وكلُّ مَــن اقــتربَ سنحُقّق 

معه لا تقلق". 

خـرجَ (المـديـرُ) خـارج الـغُرفـَة ونـهضَ (الشّـريـف) عـن كـرسـيهّ وجـلسَ عـلى كـرسـيّ 

المدير وبدأ ينتظِر دخول أوّلِ شخصٍ، كان  شيخًا كبيرا، 

حزيناً حُزناً شديدًا، جلسَ في المكان الذي جلسَ فيه سابقًا فتحدّث  

(الشّريف): "أتمنىّ أن تجدَ السّلام بعدما رأيتهَ". 

(العجوز): "نعم أتمنىّ ذلك".  

(الشريف): "أرُيدكَ أن تخُبرنَي ماذا رأيت؟". 

  ١٢٥



(الــــعجوز): "كــــيف أصــــفُ لــــك ذلــــك الــــسّواد الــــذي لا يشُــــبِه أيّ شَــــيء فــــي هــــذه 

الــحياة؟ لــقد كــان فــي الــبدايــة يـَـزحَــف إلــى الــصّليب الــذي بــالــكنيسَة ثــمّ عــندمــا 

ابـــتلعَه بـــدَأ يـــأخُـــذ تـَــشكلًا مـــثل جَســـدِ البشَـــريّ لـــكنهُّ غـــير مُـــكتمل،  كـــنت أشـــعُر 

بــالــخَوف بــتلك اللّحــظة لــقد أحسَســتُ بــشعورٍ غَــريــبٍ، أحسســتُ أنـّـه يـَـعرفِ كلَّ 

أخـــطائـــي المـــاضـــية والـــتي كفَّرت عـــنها، جَـــعلَني أسَـــتذكِـــرهـــا وأشـــعرُ بـــالـــذّنـــب 

حيالها ستكَون ليلةً لا تنُسى!". 

(الشريف): "أريدُ أن أعرفِ كيف قتلَ المرأة المسِكينة ولماذا هي بالتحّديد؟". ❝ 

سَــقطَت دَمــعَة مــن جــفنِ (الــعجوز) وقــال: "أعــتقِد بســببَ صُــراخــها فــي الــبدايــة؛ 

فــصَرخــتها هــي جــعلتنا جــميعًا نسَــتعَيد ربــاطــة جــأشــنا، جَــعلتنْا نسَــتدركِ مــا 

نـراه كـأنـّنا كـناّ مَسـلوبـيّ الـذّهـن لا نـعلَم مـا نـراه ولا نـعلم كـيف نـصرُخ أو نتحـركّ 

ولـكن فـورَ سـماعـنا لـصُراخـها  أمـكَننا اسـتِعادة أنـفسنا والتحّـركّ لـلباب والـذي 

انـقفلَ مـن تِـلقاءِ نـفسِه بـقوّةٍ ، حـاول رجـلٌ آخـرَ فـَتحَه ولـم يـتمكّن، وبهـذه الأثـناء 

كــانــت تــلك المـَـرأة ســاقــطةً مُســتلقيةً عــلى الأرض لا تـَـقوى عــلى الحــراك، فــذلــك 

الــــــشّيء سَــــــلبهَا ذِهــــــنها؛ فــــــأمــــــسكَ بــــــعُنقها وبسُــــــرعــــــةٍ مُــــــخيفةٍ فــــــتحَ عــــــينيَه 

الـبيضاويـّتين وبـدأ يـنظرُ إلـيها، شـعرتُ فـي تـلك اللّحـظة أنـّه لـم يـكُن فـقط يـنظرُ 

إليها هي فقط بل لذُنوبها وكأنهّ يرَى أسَوأ ذنبٍ ارتكبتهُ وأرادَ استِئصالهُ،  
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بـعد ذلـك أمـسكَ بـكتفيها وقـشعَهما بـكلّ بـساطـة وألـصَقَهما بجَسـده،  لـقد كـبرَ، 

رأيــتهُ يـَـكبر، ذلــك الــشّيء لــيس طبَيعيًّا، هــذه الجَــزيــرة ليسَــت طــبيعيةًّ!! الــلّعنة 

عــليها لا أرُيــد أن آتــي مــرةًّ أخــرى ولــن أنــصَح أيّ صــديقٍ بــالــقُدوم إلــيها، أريــد 

العودة إلى وطني لا أرُيد البقَاء هنا، لا أريد البقَاء هنا!!!!".  

وضــعَ الرَّجُــل يــديــه عــلى أذنـَـيه مــثل الــطّفل الــصّغير وأخــذَ يهــزّ ظهــرهَ ويــبكي، 

حـزنَ (الشّـريـف) عـليه وعـرفَ أن كـلّ مـا قـالـه لـم يـكُن ضـربـًا مـن الـخيال، ولـكن يـجِب 

ألاَّ يتكِّل على كلامِه  

فـقال (الشـريـف) لـه بـصرامَـة: "شـكراً عـلى حُـضورك هـنا وشـكراً لـتعَاونـك، يـُمكنك 

الـــذّهـــاب إلـــى غُـــرفـــتك والارتـــيِاح، ولـــكن لا يـُــمكنكَ الـــعودَة إلـــى وطـــنِك إلّا بـــعد 

الإمساك بالمجُرمِ، يجِب أن تتفهّم ذلك الشّيء".  
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انـــتهَى (الشّـــريـــف) مـــن التحّقيق مـــع الجَـــميع، كـــلّهم أخَـــبرَوه بـــالـــكَلام نـــفسه 

وبـــطرَيـــقة الشّـــرح المـُــرعـــبةِ نـــفسها، وفـــي الـــنهّايـــةِ تـُــصيبهُم صَـــدمَـــة عـــاطـــفيةّ 

ويـَبدؤون بـالـبكُاء، خـرجَ (الشّـريـف) مـن مـكتب المـديـر واتـّجه إلـى غـرفـة (كـريـس)، 

كـان (سـام) بـالمـُقدّمـة يـدُلّ (الشّـريـف) عـلى غـرفـة (كـريـس)، أوصـلَه وقـال:  "سـيدّي 

هـل يـُمكننُي الـدّخـول؟ أعـرفِ أنّ حـالـتهَ صَـعبة ويـَحتاج أحـدًا يـقِف مـعه فـهو أكـثر 

شَخص تضَررّ مناّ ويحَتاجُني جدًّا". 

أومَـأَ (الشّـريـف) بـرأسِـه وقـال: "نـعم، هـذا كـرمٌَ مـنك؛ أن تـبقى مـع شـخصٍ لا تَـربـطُك 

به أيّ صِلةِ مَعرفةٍ وتسُاعده في تخطيّ ما جرى له". 

ابــتسمَ (ســام) وبــدأ يـَـطرُق بــاب غــرفــة (كــريــس)، ضــرب عــدّة مــرات إلــى أن فــتحَ 

الـباب لـه، كـان مَـنظرَ (كـريـس) جَـميلًا جدًّا، مُـتألـقًا ومُـبتسمًا، وكـأنـّه لـم يحَـدُث لـه 

شــيء، اســتغربَ (كــريــس) مــن حُــضور (ســام) وبــجانــبه شَــريــف الجــزيــرة: "نــعم 

(سام) هل هُناك مُشكلة؟". 

تــــقدّم (ســــام) أمــــام أذُن (كــــريــــس) وهَــــمسَ: "(الشّــــريــــف) يـُـــريــــد أن يجُــــريَ مــــعك 

تحَقيقًا".  



تغيرّت ملامح (كريس) وقال: "عن ماذا؟ لم يحَدُث شيء على الإطلاق؟!". 

تحَــدّث (الشّــريــف) وقــال بجِــدّيــة: "أتــمنىّ أن تــفسحَ لــي الــطرّيق وتـَـجعلني أمــر 

للدّاخل أريدُ التحدّث معك عن الجَريمَة التي حدثتَ سابقًا".  

تــراجــع (كــريــس) لــلورَاء بــاســتغرابٍ وأفــسحَ الــطرّيق ل(ســام) الــذي دخــلَ وخــلفهَ 

(الشّـــريـــف) ثـــمّ دخـــلَ (كـــريـــس) وأغلقَ الـــباب ثـــمّ قـــال لـــهما: "مـــاذا تـُــريـــدان أن 

تشَرَبا؟". 

تحدّث (سام): "كوبين من الماء أرجوك". 

ذهـــب (كـــريـــس) إلـــى المـَــطبخ وجـــلسَ (ســـام) جـــانـــب (الشّـــريـــف)   وقـــال (ســـام) 

بخوفٍ: "هل (كريس) بخير يا ترى؟!". 

(الشريف): "أعتقَد أنه يمرّ بحالةِ عدَم استِقرار". 

(سام): "كيف ذلك لم أفهَم؟". 

(الشــريــف): "يــعني أنـّـه مــا زال لــم يســتوعِــب تــلك الجــريــمَة الــتي حــدثـَـت أو أنـّـه 

يــرفـُـض تـَـصديــقَها ويــجعلها مــن وَحــي الــخَيال، يــجِب أن تــكونَ مــعه وتـُـمررّ لــه 

الذّكرى  بخِفةّ ليسَتقَبلَها قبل أن تتَفاقَم عليه وتتحَولّ ضدّه". 

  ١٢٩



عـاد (كـريـس) وهـو يحَـمِل كـوبـين والابـتسامـةُ لـم تـُفارقِـه وضـعَهما عـلى الـطاولـة 

وجـلسَ عـلى الأريـكة  وتنهّـد (كـريـس) ثـمّ صرـخَ بصـوتٍ عـالٍ: "(جـيرمـي)، انـهَض، 

بعد قليل سنخَرُج". 

صُــدم (ســام) و(الشّــريــف) مــما ســمعاه مــن (كــريــس) فــنهضَ (الشّــريــف) بسُــرعــة 

وقال: "هل ابنك هنا؟!!". 

وضـعَ يـدَه عـند سِـلاحِـه ورأى (كـريـس) ذلـك فـنهضَ  وقـال (كـريـس) بـتوتـر: "نـعم 

سيدّي هو بتلك الغُرفة ولكن ماذا به، هل فعلَ شيئاً سيّئاً؟؟" 

ذهــبَ (الشّــريــف) دون أن يتحَــدّث واقتحــمَ الــغرفــة بــقوّة وفــتحَ الأنــوار  ثــمّ ذهــبَ 

إلـى السّـريـر وسـحبَ الـفِراش ولـكن لـم يجِـد أحـدًا، فـدخـلَ (كـريـس) واسـتقبلَ ذلـك 

المــنظرَ؛ عــدَم وُجــود ابــنه فــقال بــصوتٍ خــافــتٍ وكــأنـّـه بــدأ يسَــتوعِــب: "(جــيرمــي) 

حبيبي أين أنت!".  

ســقطَ عــلى الأرض وكــررّ الــكلمة عــدّة مــراّت فــذهــبَ (ســام) إلــيه وبــدأ يـُـربــت عــلى 

كتفه: "اهدأ، كلّ شيء بخير، كلّ شيء بخير صدّقني".  

  ١٣٠



لـم يـكُن (كـريـس) عـلى مـا يـُرام، فـقد كـانَ جـرحُـهُ طـريًّا، حـاولَ اسـتعادةَ مـا جـرى 

وانـتابـَه إحـساسٌ بـالعَجـزِ مـمّا حـدَث، كـانَ مُـكبلًّا ولـم يسَـتطِع فـعلَ شـيءٍ، لـم يـَقوَ 

عـلى الحِـراكِ ولـم يسَـتطَِع إنـقاذ عـائـلتهِ، رأى شـريـطَ حـياتـه يـُعرضُ أمـام عـينيهِ 

مــع  أصــواتِ صــرخــاتِ زوجــته وابــنه، ضــجيجٌ يــجتاحُ تــفكيرهُ وخــوفٌ يـُـسيطرُ 

عليهِ.  

  ١٣١
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نـهضَ (سـام) بـعد أن سـمعَ صـوت شَـخير (كـريـس) وعـادَ إلـى غُـرفـتِه فـاسـتقبلتهْ 

(سارة) بحُضنٍ حارٍّ وبدأتَ تبَكي: "لقَد رأيتهُا تموتُ يا (سام)". 

رَبـتَ (سـام) عـلى كـتفِها وسـقطَت دمـعةٌ مـنه: "أعـلَم ذلـك، أعـلم ذلـك، ولـكن أعَـدُك أن 

ا تظَُنيّن وأظنّ".  أحمِلك بروحي إلى مكانٍ أعمق مِمَّ

أجـلسَها عـلى الأريـكة ووضـعَ رأسَـها عـلى صَـدرهِ وبـدأ يـُرتـّل تـلك الـترّتـيلة الـتي 

تحُبهّا: 

"يا بحرُ قلْ لي متى الأمواجُ تحمِلُني 
أنا الغَريبُ فلا أهلٌ ولا وطنُ 

قلبي هنالك لم يَبرَح مراتعَهُ 
والحالُ أنيّ كما الأمواتِ لي بَدَنُ  
أمشي وطَرفي كَلِيلٌ لا يَرى أبدًا 

غيرَ السّوادِ فلا حُسْنٌ ولا حَسَنُ 
العمرُ ضاع بذي الأسفارِ يا أسَفي  

والأصلُ ضاعَ وضاعَ المُهر والرّسنُ" 
  ١٣٢



بـعد أن انـتهى نـامَـت (سـارة) بـحُضنِه ونـهضَ هـو مـن مـكانـه وذهـبَ إلـى غُـرفـتهما 

وأخَــذ الــغَطاء وعــادَ، ولــكن لــم يــرَ (ســارة) نــائــمة عــلى الأريــكة بــل نــائــمة بــالــهواء 

وهـيَ تـَطفو!! شـعرَ بـخوفٍ يتسَـلّلُ إلـيهِ عـندمـا ارتـبطَ الأمـرُ بـ(سـارة)؛ فـمعَ كلِّ مـا 

اقـترفـَه بـحقّها إلّا أنَّ روحَـهُ مُـعلّقةٌ بـها ولا يـَقوى عـلى خَـسارتِـها، بـدأ يسـتعيدُ مـن 

 : ذاكــرتــه الــقريــبةَ مــا حــدثَ فــي الــكنيسةِ، أحسَّ بــالخَــطرَ قــال بــصوتٍ مَــبحوحٍ

"(سارة) (سارة) هل أنتِ بخير!".  

لــم تسَــتمِع إلــيه (ســارة) بــل أكــملَت طــوفــانـًـا فــذهــب إلــيها ولَمــسَها ولــكن فــورَ أن 

لمسَها طارَ بعيدًا عنها واصطدَمَ بالجِدار وأغُمِي عليه…!!  

  ١٣٣
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"أعــتقد أنّ هــذا هــو الخَــطأ فــي الــعالــم. لا أحــدَ يـَـقول مــا يـَـشعُر بــه، فــهم دائــمًا مــا 

يـَحتفِظون بـه فـي الـدّاخـل. إنـّهم حَـزيـنون، لـكنهّم لا يـبكون. إنـّهم سـعداء، لـكنهم 

لا يـَـرقُــصون ولا يـُـغنوّن. إنـّـهم غــاضِــبون، لــكنهّم لا يـَـصرخُــون. لأنـّـهم إذا فــعلوا  

ذلــك، فــإنــهم يـَـشعُرون بــالخجَــل. وهــذا هــو أســوَأ شــعور فــي الــعالــم. لــذلــك يـَـسير 

الجَميع ورُؤوسهم مُنخفِضة ولا يرى أحدٌ كم هي جَميلَة السّماء". 

فــي ظــلامٍ دامِــسٍ والــهواء كــان ضــعيفًا جدًّا، فــتح (ســام) عــينيه وقــال بــارتــباك: 

"أين أنا؟".  

نظرَ للعَينين اللّتين أمامه: "مَهلًا من أنت؟". 

أتـــى صـــوتٌ خـــافـــت جدًّا، ولـــكن مـــن خَـــلفِه: "أنـــت فـــي جَـــحيمِك الـــذي صَـــنعتهَ 

لنفسِك". 

حـــاولَ (ســـام) فـــكّ نـــفسَه، ولـــكن لـــم يـَــقدِر، كـــان بـــمكان مُـــظلم لا يـــرى شـــيئاً، فـــقَط 

عَينين تشُعّان نوراً: "فكّ قيدي أيهّا الحَقير".  

  ١٣٤



ســمعَ صــوتَ ضِــحكة عــالــية وبــالــتدّريــج تــبدَأ بــالــخُفوت إلــى أن تــوقّــفَت، الــتفتَ 

بـرأسِـه حـول المـكان إلّا خـلفهَ لـم يـتمكّن مـن الالـتِفات، لـم يجِـد شـيئاً حـتىّ الـعينين 

لـم يـرهَُـما، وفـجأة دون سـابقِ إنـذارٍ شـعرَ بـأنـفاسٍ عـند وَجـهِه وكـأنـها أنـفاسُ ثـورٍ 

هـائـجٍ، رأى مـن بـعيد نـُقطةَ بـيضاء بـدأ يـنظرُ إلـيها وأصـبحَت تـكبر وتـكبر وتـكبر 

إلى أن أغلقَ عَينيَه لأنهّ لم يعُد يتحمّل ذلك النوّر القويّ… 

فــتحَ عــينيَه ورأى نــفسه مــنزلــه، تــنفسَّ الــصّعداءَ بــارتــياح وشــعرَ بــتلك الــبيرة 

الـتي بـيده، ابـتسمَ فـهي المـُفضّلةُ لـديـه ورشـفَ مـنها ثمَّ وضـعَها عـلى الـطّاولـة، 

نـهضَ إلـى الـنافـذة ورأى طِـفلًا صـغيرً بـالـخارج يـلعَب فـي الـشّارع، شَـعرَ بجسـدٍ 

مــن خَــلفه يـَـحتضِنه وأنــفاســهُ حــارةٌّ لــم يســتطِع أن يــلتفَت فتحــدّث: "انــظرُ إلــى 

ابننا فهو جَميل وبه حَيويةّ". 

شعرَ بارتياح عندما علم أنّ (سارة) خلفهَ  

ولكن قال (سام) باستِغراب: "أهذا ابننا؟!". 

(سارة): "نعم انظرُ إليه ألا يشُبِهك؟".  

نــظرَ الــطّفل إلــى الــناّفــذة وكــان يشُــبِه (ســام) لحدٍّ كــبيرٍ، رفــعَ يـَـده ولــوّح لــه فــقال 

(ســـام) وهـــو يـــبتسِم: "نـــعم إنـّــه يشُـــبهُني كـــثيراً ولـــكن لـــمَ تـَــتركـــيه يخـــرج وحـــدَه 

للخارج وفي وسَط الشارع ألا تخَافين أن يصَدِمه شَخص؟؟!". 

  ١٣٥



ضــــحكَت (ســــارة) بــــقوّةٍ ثــــمّ ســــكتتَ فــــي الــــثانــــية نــــفسَها: "لا تقلَق؛ الأطــــفال لا 

يمَوتون". 

(ســام) بــخوف: "ولــكن يــجِب أن تــخافــي عــليه ألا تـَـخافــين أن يـَـصدِمَــه شــخصٌ 

بحالة سُكر؟". 

ضـحكَت (سـارة) ضـحكةَ شـماتـةٍ ومـدّت يـدَهـا ورأى (سـام) أظـافـر يـَدِهـا الـطّويـلَة 

المقُرفِة فقالت: "هكذا؟؟". 

أتـتْ سـيارة مُسـرعِـة واصـطدَمَـت بـه لـيطَير وتـُنتزعَ بـعض أعـضاء جسَـده، نـظرَ 

إلى رأس طفلهِ الذي كان ينظرُ إليه ويبتسِم بخُبثٍ!  

سقطَ (سام) على الأرض لم يَتحمّل ذلك المنظرَ وبدأ يبكي بحرقةٍ. 

فـنظرَ إلـى (سـارة) ورآهـا، لـم تـكن (سـارة) قـطّ، تـلك المَـلامـح الـتي تحـمِل الـكثير مـن 

الشــرّ والــخُبث والابــتِسامــة الــقويـّـة الشــديــدة والــراّئــحَة الــكَريــهَة الــتي تحَــمِل 

رائحة الموت!  

فـقالـت (سـارة) بـشماتـةٍ: "يشُفِق المـرءُ عـلى نـفسِه عـندمـا يـُدرك أنّ كـلّ أذاه مَـنبعُه 

مـن سُـوء اخـتياراتِـه وأنـّه عـندمـا سـعى لكَسـبُ سَـعادةٍ إضـافـيةٍّ فـقد كـان يَنجـرفِ 

لا إراديًّا لحُزنٍ عَظيمٍ". 

  ١٣٦



نـهضَ (سـام) مـن مَـكانـه وقـال لـها: "ولـكنكِّ امـرأةٌ صـالـحةٌ لـلعَيش، صـالـحة لـلحبّ، 

زاهــيةٌ فــي كــلّ الأوصــاف، مُــثيرةٌ مــثل قُــبلَة ســاخِــنة، تجَهَــلين كــلّ هــذا الجَــمال 

المـَـكنون بــكِ، تجَهــلين دائــمًا أنــكِ أرقُّ الــنسّاء وأعــذَبــهنّ فــي هــذا الــكوكــب، هــذه 

لَستِ أنتِ، مُستحَيل أن تكون (سارة) هكذا يوجَد خطبٌ ما هنا، سأخرُج!". 

ابـــتعدَ عـــن (ســـارة) وهـــي تـــنظرُ لـــه بحَـــركـــته السّـــريـــعة وضـــحكَت عـــندمـــا تـــعثرّ 

بــالــطّاولــة وســقطَت الــبيرة ثــمّ نــهضَ مُبتلاًّ مــنها وعــندمــا اقــتربَ مــن عــند الــباب 

ليخَـرُج قـالـت (سـارة) بـصوت عـالٍ: "لا يـُمكنك الهُـروب مـن خَـطيئتِك يـا (سـام) لا 

يمُكِنك". 

فــتحَت الــباب ولــكن لــم يــرَ مــا كــان يــجِب أن يـَـراه، لــم يــرى الــشّارع، لــكن اســتقبلَه 

ضــوء أبــيض ســحَبهَ بــقوّةٍ لــيغُمِض عــينيه ثــمّ يـَـفتحَهما ويــرى نــفسه مُســتندًا 

إلـى الجِـدار وظهـره يُؤلمـُه، وكـانـت (سـارة) تـنام عـلى الأريـكة مـثل المـلاكِ وعـليها 

الغِطاء! الذي لم يسَتطَع وَضعَه عليها…  

كـانَ حـلمًا أم رُؤيـا؟ لـم يسـتطِع (سـام) إدراكَ مـا شـعرَ بـه، إلّا أنـّه أدركَ أنَّ خـطيئتَه 

ما زالَت تلُاحقهُ والاعترافُ في الكنيسةِ لم يجُدي نفعًا ولن يُنجيهِ من العِقابِ.  

  ١٣٧
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كـانـت مـلامـحُه عـاديـّة، لا يـبدو عـليه شَـكل المـأسـاة أو الـخَوف، مـن شـدّة كِـتمانِـه، 

أصـبحَ داخـلُه مُـحترقًـا لا يـُريـد التحّـدّث بـعد مُـقابـلة (الشّـريـف) أو الجـلوس مـع 

زوجـته الـتي هـي بـالأسـاس حـابِـسة نـفسَها بـالـغُرفـة ومـهمَا قـال وفـعل لـم تتجَـرأّ 

أن تخَـرُج، تـرجّـاهـا لتخَـرُج؛ يـُريـدُهـا أن تـأخـذَ أدويـتهَا ولـكن كـان كـلّ مـا يـَسمعه 

هو صوت بُكائها فقط ذلك… 

ـ "هل هذا عِقابك في الدّنيا يا (ديفيد)؟". 

سـمعَ صـوت هَـمسٍ مـن خَـلفِه فـالـتفَتَ ولـكن لـم يجِـد أحـدًا، عـاد يـنظرُ فـي الـطّاولـة 

ويُفكّر كثيراً فخرجَ الصّوت مرةًّ أخُرى: "الحَقيقَة لن تخَتفي". 

بـــدأَ يلَتفُّ حـــولَ نـــفسهِ يـــتفحّصُ المـَــكان مِـــن حـــولـــهِ بـــارتِـــياب وتـــعرّقَ مـــن شـــدّةِ 

التوتُّرِ وصرخ (ديفيد) بقوّةٍ: "مَن أنت! ليس هذا وقت المزُاح!!". 

تحَدّث (الصّوت الهامس): "نعم ليس وقت المزُاح، بل وقت العِقابِ".  

  ١٣٨



رمـشَ (ديـفيد) ليجـدَ نـفسَه تـحت جِسـرٍ فـرفـعَ رأسَـه بسـبب الـصّوت الـعالـي الـذي 

سَـمعَه وكـان الـقِطار فـوقـه، شـعرَ بـيده أنّـه مـمسكٌ بـشيءٍ ثـقيلٍ، شـيءٍ افـتقدَه مـنذ 

زمـــنٍ طـــويـــلٍ، نـــظرَ إلـــيه وكـــان مـــثل مـــا اعـــتقدهُ، مُســـدّســـهُ، نـــظرَ إلـــى الأرض، لـــم 

يتحــمّل المــنظرَ، سَــقطَ المســدّس مــن يـَـده، بــدأتَ شَــفتاه تـَـرتــجِفان لــقد رأى جــثةًّ 

لـــشابٍّ مـــلامـــحُه غـــير واضـــحةٍ لأنـّــه بـــالأســـاس لا تـــوجـــد مـــلامـــحٌ، كـــان وَجـــهُه 

مَــمسوحًــا، ســقطَ عــلى الأرض بــرعُــبٍ والــجثةُّ تــنهضُ مِــن مــكانــها وتــقتربِ مــنه 

بـشكلٍ مُـرعـبٍ وحـين وصـلَت إلـيهِ تـوقّـفت عـن الـسّيرِ وخـرجَ صـوت مُتحشـرِج مـن 

وَجهها: "إن كنتَ لا ترُيد شيئاً فلا تتجرأّ على قتلهِ". 

قال (ديفيد) بتأتأةٍ: "م م ماذا تقصِد؟ أ أ أنا ل ل لم أفعل شيئاً". 

بدأ (الشاب) يُقلّده: "أ أ أنت ت ت تقصِد ذ ذ ذلك وأنت قتلتنَي!!". 

(ديفيد) بخوف: "أرجوك اغفِر لي، أرجوك!". 

ضـحكَ (الـشّاب): "اطـلُب المـَغفرةَ مـن الـربّ ولـيس مـنيّ! هـنا سـيأتـي عـقابـك ولـن 

تجَِدَ مَفراًّ من ذلك". 

نـظرَ (ديـفيد) لمسُـدّسـه وبـدأ يـَزحَـف إلـيه فـمسَكه بـيده المـُرتـجِفة ووَضـعَ المسـدّس 

على رأسِه وقال (ديفيد): "كان أنا من يجِب أن أموت". 

  ١٣٩



وأطلقَ عــلى رأسِــه لــيفتحَ عــينه فيجِــد زوجــتهَ أمــامــه مُــرتــعِبة مــنه بحقّ فــقالــت 

(سأفانا) له: "ماذا حدثَ للتوّ يا (ديفيد)؟!". 

(ديـــفيد): "لا أعـــلم، مـــنذ أن أتَـــينا لهـــذه الجَـــزيـــرةَ وأنـــا أشـــعُر أنـّــني لســـتُ بـــخيرٍ 

وكأنهّ يوجد شيءٌ يلُاحِقني لا يرُيدُ أن أشعُر بالأمان". 

(سـأفـانـا): "وأنـا كـذلـك أشـعُر مـثلك لـقد أتـَتني رؤيـا، هـربـرت كـان مـوجـودًا فـيها 

ويتحَدّث معي بعنفٍ". 

بكى (ديفيد) عندما سمعَ اسم ابنه وقال: "هربرت ابني! ليتكَ معنا". 

قالت (زوجته سأفانا) جُملَة جعلتهْ يتجَمّد: "لأجل أن تقَتلَه مرةًّ أخُرى!!". ❝ 

ظهـــرت الـــصّدمـــة بـــوجـــهِه وقـــال(ديـــفيد) لـــها مـــحاولًا صـــرف المـــوضـــوع: "أرُيـــد 

دَوائي؛ أنا مُتعَب". 

فــنهَضَت بسُــرعَــة وذهــبتَ لتجَــلبهَ، بــدأ يسَــتجمِع شَــتات نــفسِه، عــادَت زوجــتهُ 

وبــيدهــا كــوب مــاءٍ أعــطتهْ بــيده الــحُبوب والمــاء وهــي تــقول لــه بــخوف: "بسُــرعــة 

ابتلعِها". 

  ١٤٠



بلعَها وأخذَ رشَفةً من الماء ثمّ قال لها: "ما زلتِ تخَافين عليّ؟". 

(سـأفـانـا): "بـالـتأّكـيد أيـّها الأحـمَق هـل تَـظنّ أنّـني سـأصـدّق مـا أراه؟! أنـت كـالمـلاك 

الـسّاقـط المـُنزل مـن الـسّماء مـن المسُـتحَيل أن تـقتلَ أحـدًا، ولـو نـَملَة، فـكيف ابـناً 

ربّيته بنفَسك؟!". 

(ديــفيد): "مــا يحــدُث هــنا مُــرعــبٌ! مُــرعــبٌ! بحقّ، تــوجَــد كــينونــةٌ لا نــعلم مــا نــيّتها 

حَولنا!!"  

  ١٤١
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اجـــتمعَ جـــميع الـــسيّاح فـــي صـــالـــة الاســـتِقبال، كـــان (الشّـــريـــف) يجَـــلسِ عـــلى 

كرسيّ وينظرُ إليهم والخَوف بادٍ عليهم قال (ديفيد): "ماذا نوُاجه يا شَريف؟". 

(الشـريـف): "لا نـعلم مـاذا، ولـكن أعـرفِ أنّ الجَـميع مـروّا بـشيءٍ مُـرعـبٍ الـيوم عـند 

الـعَصر، ولـكن نـحن نـبحَث عـن كلِّ شـيءٍ يـدلّـنا عـلى ذلـكَ المجُـرم ولـم نجَِـده إلـى 

الآن، نحن نحَتاجُ أن نمُسكَه أكثر منكم جميعًا". 

قال (سام) بسَخَطٍ: "وكأنهّ يسَتهَدفكم وسَيقتلكم!!! نحن من يسَتهدِفنا!". 

نـهضَ (الشّـريـف) بـغضبٍ وقـال: "إن كـنتَ خـائـفًا عـلى حـياتـك فـيجِب أن تـَخاف 

على الباقين، هل تعلم ما يجَري الآن؟". 

(سام): "بالتأّكيد لا أعرف وأنتم تسَجُنوننا هُنا!". 

(الشـريـف): "ربـع الجـزيـرة أصـابـَها شـيءٌ مـا جـعل كـلّ الأشـجار والـزرّع يـَذبـُل، هـل 

تعَتقِد أنهّ يمُكننا العيش إن أصاب ذاكَ الشّيء كلّ الجزيرة بذلك الشيء؟!". 

  ١٤٢



تـراجـعَ (سـام) بـصمتٍ وتـَقدّمـهُ رجـلٌ عـجوزٌ: "نـحن أتـينا لـلسّياحـة، مـا ذنـبنا بـما 

يحـدُث لـكم هـنا؟ لمـاذا تحَـرمـونَـنا مـن الخُـروج؟! نـحن أتـينا بِحُرِّ مـالـِنا واخـترَنـا أن 

نأتي هنا لنرى جمال الجزيرة وليس لنحُبسَ في هذا الفندق اللّعين". 

تـقدّمَ (رجـلٌ آخـرٌ)، كـانَ الـشيب يـعلو رأسـهُ وقـال: "نـعم مِـن المـُمكن أنَّ مـا حـدثَ لـنا 

كلّه بسببَ هذا الفندق وربمّا هناكَ لعنةٌ ما بِه؟!". 

تـدَخّـل (مُـديـر) الـفندق والـتوّتـّر بـادٍ عـليه: "لا لا، أضـمنُ لـكم أنّ الـفندق لا دَخـلَ لـه، 

فهو مُحصّنٌ بكلمات الربّ ولن يحَدُث له شيءٌ أو تسَكُنه الأشباح!".  

) غــاضــبٌ: "أضــمنُ لــكم أنـّـه كــاذبٌ ويـُـريــدُ قــول أيّ شــيء ليحَــمي  تــدخّــل (شــابٌّ

فندقه!". 

بـــدأَ الجَـــميع يـَــصرخُـــون، بـــعضهم يـُــريـــدُ الخُـــروج مـــن الـــفندق وعَـــدم حَـــبسِهم 

وبـعضهم الآخـر يـريـدُ الـعودة لـوطَـنه، لـم يـتوقّـف صُـراخُـهم حـتىّ لـدقـائقَ عـدّة، 

حــتىّ بــدا الانــزعــاجُ عــلى مَــلامــح (الشّــريــف) مــن تــلكَ الــكلمات الــتي يضَجُّ بــها 

الــحاضــرون دونَ تــوقُّفٍ، ورأى كــيف أصــبحَ هــذا الــشّيء يـَـجعلهم أكــثر غَــضباً 

 ."! فأرادَ تهدئتَهم فقال (الشريف): "توقّفوا، استمَِعوا إليّ

  ١٤٣



صـرخَ ولـم يسَـتمِع أحـدٌ إلـيه، كـررَّ الجُـملة ولـم يسَـتمِع أحـد لـه، أخـرجَ سـلاحـهُ مـن 

غِـمده وفـتحَ زِرّ الأمـان ورفَـعَه لـلأعـلى وأطلقَ طـلقةً لـيَتوقّـف الجـميع عـن الحَـديـث 

ينظرون إليه بخوفٍ شديدٍ، أنزلَ سِلاحَه ونظرَ إليهم: "جيدّ!"، 

تـــنفسّ (الشـــريـــف) بـــثقل وقـــال: "يـــجب عـــلى الجَـــميع أن يهَـــدؤوا ولا يـَــغضبوا، 

سـنسَمَح لـكم بـالخُـروج مـن الـفندق والـتجّولّ بـراحـةٍ، ولـكن سـنمَنعُكم مـن بـعض 

الأشياء". 

كــان الــصّمتُ ســيدَّ المــكان فــلم يتجَــرأّ أحــدٌ عــلى الــكلامِ أو الــردِّ عــلى هــذا الــقَرار، 

الجــــميع صــــامــــتين ولــــم يتحَــــدّثــــوا فــــأكــــمل: "أولًا: مَــــمنوع عــــليكم الخُــــروج مــــن 

الجــزيــرة ومــن ســيحُاول الخُــروج ســيُقبضَ عــليه وســيُتهّمُ بــالاشــتِراك بجــريــمةِ 

قـتلٍ والهُـروب مـن الـعَدالـة، وثـانـيًا: مـمنوعٌ دخـول المَـناطق الـتي يـُحاوطِـها رجِـال 

الأمن".  

  ١٤٤



 1

خـرجَ الجـميعُ مـن الـفندق وذهـبَ (سـام) و(كـريـس) و(ديـفيد) مـعًا مـع إلـى الـبار 

وجــلَسوا هــناك وبـَـدؤوا يتحَــدّثــون عــما حــدَث لــهم فــقال (ديــفيد): "لــقد حــلمتُ 

أنني قتلتُ شخصًا ولكن لم أعرفِ مَن هو". 

تحَـدّث (سـام): "أمـر الجـزيـرة غـريـب جدًّا! لـقد رأيـتُ (سـارة) تَـطفو وهـي نـائـمةٌ هـل 

تــتخَيلّ هــذا؟ وعــندمــا اقــتربــتُ مــنها ولَمســتُ جســدهــا أتــتنْي ضــربــةٌ ودفــعتنْي 

للخلف وضربتُ بالجِدار ليغُمى عليّ! ومِن ثمَّ بدأ ذلك الحلم الملَعون!". 

كـان (كـريـس) مُـمسكًا بـكوبِ بـيرةٍ، صـامـتاً لا يـعلم مـاذا يـقول، هـل يـُخبرهـم بـذلـك 

الحلم أو الرؤّيا! تنَهّد ليتحدّث: "لقد حلمتُ بشيءٍ…". 

لِ (رجـلٍ سـكرانٍ) جـلسَ بـجانـبهم وقـال  لـم يـتمكّن مـن إكـمال حَـديـثِه بسـبب تـدخُّ

بعدم إدراكٍ: "أهلًا بكم أيهّا الملَاعين أعتقدُ أنّ حُضوركَم هنا جلبَ لنا اللّعنة!".  

شــربَ مــن الــفودكــا الــتي بــيدَه ثــم أكــمل (رجــل ســكران): "وأعــتقد أيــضًا أنّ تــلك 

الـعراّفـةُ الـلّعينةُ جـلبتَ مـا كـانـت تـقولـه لـنا مـنذ الـصّغر عـن تـلك الـقصّة عـن الـنيزك 

الذي سقطَ وقتلَ الكثيراً من الأبرياء". 

  ١٤٥



ســـقطَ رأسُ الـــرجّـــل عـــلى الـــطّاولـــة وبـــدأ شَـــخيرهُ يـَــعلو، أتـــى الـــناّدل مـــن بـَــعيد 

وأمـسكَ بـالـرجّـل لـيُنهضَه ولـكن أوقـفهَ (ديـفيد) وقـال لـه: "بـُنيّ هـل يـُمكنك إخـبارنُـا 

عن تلك المرَأة التي تحدّث عنها؟". 

بـدأ يـُفتشُّ فـي أرجـاء المـكان إن كـان أحـدٌ يـَسمعهُ أو لا وعـندمـا لـم يجِـد أحـدًا قـال: 

"لا أنـصَحكم بـرؤُيـة الـعَجوز (مـاري) فـهي مُـرعـبةٌ جدًّا ولـديـها عـلمٌ لـيس لـدى أحـدٍ 

ومُحـرمٌّ عـلينا أن نـلتقَي بـها والـبعض يـَذهَـب إلـيها خِـلسةً لـكي يـأخـذَ دواءً لمَـرضِـه 

الذي لم يجِد الأطباّء حلولًا له". 

كادَ أن يرَحَل، ولكن أمسكَ (سام) يده وقال له: "أين مكانها؟؟".  

  ١٤٦
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بخُـطواتٍ مُـتثاقـلةٍ يمَلؤهـا الـخوفُ قـررّوا الـبحثَ عـن تـلكَ الـعراّفـة (مـاري) فـربـّما 

يسَــتطَيعونَ حلَّ ذاكَ الــلّغزِ الــذي حــولَّ رحِــلتهَم إلــى كــابــوسٍ، هــذا الــلّغزُ الــذي 

سَـــيطرَ عـــلى تـَــفكيرهِـــم فـــباتَ كلُّ شـــخصٍ مـــنهم يهُـــلوسُ بـــأفـــكارٍ ورؤىً تقتحـــمُ 

صــفوَ رحــلتهِ، بــاتَ كلُّ شــخصٍ مــنهم يــفكّرُ فــيما اقــترفَ مِــن خَــطايــا، أصَــبحَ جــلّ 

اهــتمامــهم مُنصبٌّ عــلى إيــجادِ طــريــقةٍ لــلخلاصِ والخــروجِ مــن تــلكَ الجــزيــرةِ 

المشَؤومَـةِ. حـاولَ هؤلاء الـرجّـال الـبحثَ عـن حلٍّ فـربـّما لـتلكَ الـعراّفـة الـعَجوز رأيٌ 

فيما يحدث.  

وبـــعد ســـيرٍ لمـــدّةِ رُبـــع ســـاعـــة فـــي الـــظلّام تحَـــدّث (ديـــفيد)  وهـــو يـــتعَرّق: "هـــذا 

مَنزلُها". 

 ."! قال (كريس) برعُب: "إنهّ مُرعبٌ بحَقّ

قال (سام) وهو يتقَدّم إلى المنزل: "نعم أتفّق معك أنهّ مُرعبٌ". 

صــعَدَ (ســام) الــدّرَج ثــمّ بــدأ يـَـطرُق الــباب لــعدّة ثــوانٍ ولــم يجِــد اســتجابــةً، ابــتعَدَ 

عـن الـباب وذهـبَ إلـى الـنافـذة الـقريـبةَ مـن الـباب وبـدأ يسَـترِقُ الـنظّرَ مـن زجـاجِ 

الـــناّفـــذةِ لـــعلّهُ يجـــدُ مـــا جـــاءَ لأجـــلهِ، أطـــلّ وكـــان المـــنزلُ مُـــظلمًا جدًّا ولـــم يسَـــتطِع 

مُـشاهـدةَ شـيءٍ فـالـتفتَ إلـى (ديـفيد) لـيخُبرهَ: "لا يـُوجـد نـورٌ هـنا، لا أعـتقد أنـّها 

مَوجودةٌ في بالمنزلِ!". 

  ١٤٧



(سـام): "حـسن لـنرَحـل، ونـعود فـي وقـتٍ لاحقٍ، قـد تـَكون مَـشغولـةً لـديـها أعـمالٌ 

تنُجزهُا".  

نـزلَ (سـام) عـلى الـدّرَج ومـن سُـوء حـظهّ تـَعرقـلَت رجِـله عـلى إحـداهـا وسـقطَ عـلى 

الأرض ولـكن أمـكنه تـَثبيت نـفسه بـيدهِ، تـضررّت رجِـلُه، بـَدأتَ تـَنزفِ قـليلًا فـتقدّم 

إلـيه (كـريـس) بسـرعـةٍ وحَـملَه وجـعَلَه يتكّئُ عـليه لـيمَشي بـه خـارجَ تـلك المـنطقةِ 

للعودة إلى الفندقِ.  

أصــبحَت حَــركــتهُم أكــثر بـُـطئاً بســبب (ســام) والــظلّام كــان أشــدّ مــن قــبل والمـَـكان 

أصـبحَ مُـرعـباً ولـم يجَِـدوا بـعض المـعالـم الـتي رأوهـا عـند قُـدومـهم فـقال (ديـفيد) 

بخوفٍ: "يجِب أن نأخذَ حَذرنَا". 

تســلّلَ الــخوفُ إلــى قــلوبــهم وزادَ تــأهّــبهم لأيّ صــوتٍ مــن حــولــهم، ولــم يـُـمكنهُ 

تَـبليل حَـلقِه حـتىّ سَـمِعَ (ديـفيد) صـوتَ انـكسارِ أغـصانٍ بـجانـبه، الـتفتَ لـيرى مـا 

الـذي سبَّبَ الـصّوت، ولـكن لـم يجِـد شـيئاً، فـالـتفتَ لـينظر إلـى (كـريـس) و(سـام) 

ولكن لم يجَِدهما فصرخَ: "أين أنتما؟!!".  

لـــم يجِـــد إجـــابـــةً، اخـــتلَجَ قـــلبهُ بـــعد أن وجـــدَ عـــينين بـــيضاويـّــتين أمـــامَـــه وســـمعَ 

أنـفاسًـا حـارةًّ الـتفّ بسـرعـةٍ وبـدأ يـركُـض ولـم يـَلتفِت إلـى الخـلف، ارتـفعَ بـداخـله 

الأدرنـالـين وركـضَ بـشكلٍ لـم يـكُن مُـناسـباً لـعمرهِ وسـمعَ مـن خـلفِه صـوتَ انـكسارِ 

أغــصانٍ، تــعالَــت أنــفاسُــه بشــدّةٍ بــشَكلٍ كــبير وكــان كــلّ مــا يـُـريــده بــعض الــنفّس 

ولكن هذا مُستحَيل مع الذي يلَحَقه بشكلٍ جنونيٍّ . 

  ١٤٨



وفـجأةً تـوقّـف سـماعـهُ لـصوت انـكسارِ الأغـصانِ وشـعرَ أنـّه لا يـوجـد أحـدٌ خَـلفهَ، 

الــتفتَ ليتحقّق دون أن يـَـنتبِه لخــطواتِــه فــسقطَ فــي حُــفرةٍ صــغيرةٍ بـَـسيطةَ قــد 

تــكلّفه حــياتــه! دقّــات قــلبِه ازدادَت، نــظرَ لــساعــتِه بــتألُّمٍ وصُــدِمَ مِــن تــقدّم الــوقــت 

السّريع الذي حدثَ وبعد دَقائق سيحَتاج إلى دَوائهِ!!!  

  ١٤٩
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عــندمــا كــان (كــريــس) مُــمسكًا ب(ســام) وكلُّ حــمله عــليه اخــتفى (كــريــس) وكــأنــه 

تبخّـرَ فـسقط (سـام) عـلى الأرض وتـألّـم أكـثر فـبدأ يـسمع صـوت ضـحكاتٍ خـفيفةٍ 

مــلأت أرجــاء المــكان مِــن حــولــه وبــدأت تــزداد وكــأنـّـها تــقترب مــنه بــشكلٍ مُــخيفٍ 

فقال (سام): "من أنتتت؟!!".  

تـوقّـفَ صـوتُ الـضّحكات وأتـى صـوتٌ خَـشنٌ يحَـمل بـداخـله الـكثيراً مِـنَ الـحقدِ: 

"أنـا! عـدوّ الـحياةِ! لمسَـتُ تـلك الـنجّوم المَـلعونَـة ورأيـتُ ضـوءَ آلاف الـشّموس!، أنـا 

الـعَذاب… أنـا نـسخةٌ غـير مُـقدّسـةٍ مـن الـحياة وسُخـريـةٌ مـن حـياتـها… أنـا خـطيئةُ 

الأرض ولَعنةُ السّماءِ… أنا لَستُ ملكًا… أنا لَستُ إلهًا!!! أنا أسوَأ من كلّ هذا!!". 

، شـــعرَ أنّ مُـــصيبةً كـــبيرةً وضخـــمةً قـــادمـــةٌ  حـــلّ هُـــدوءٌ جـــعلَ (ســـام) غـــير مُطمئنٍّ

إلــيهم، مُــصيبةٌ ســتدُمّــرُ كــلّ مــا اعــتقَدوه مــنذ الــصّغر! ســمعَ صــوتَ خــطواتٍ مِــن 

خـــلفهِ وســـقطَ شـــيءٌ عـــلى رأسِـــه عـــندمـــا الـــتفتَ وجـــدَ (امـــرأةً كـــبيرة)ً فـــي الـــسنّ 

وَجــهُها مــليءٌ بــالــشّحوبِ وكــأنـّـها نـُـدوبٌ مــن عَــذاب الــحياة، وعــندمــا نــظرَ فــي 

الأرض وَجـد عـصًا فـقالـت لـه: "بسُـرعـةٍ انـهَض واتكّئ عـليها لـتمَشي، هـيا انـهَض 

من هنا!". 

  ١٥٠



أمسكَ بالعَصا بارتِباكٍ، نهضَ واستقَام وقال (سام) لها: "من أنتِ؟!". 

(المــرأة): "أنــا (مــاري)، هــل تـُـريــد الــتعرفّ؟ هــل تـُـريــدُ أن نشــربَ نــخباً مــن الــشاي 

وأقـصّ لـك الـقصَص؟ هـل لـديـك الـوقـت لـكلّ هـذا؟  نـعم؟؟ أنـا لـيسَ لـديّ الـوقَـت لـكلّ 

هذا هيا لنذهَب للبحَث عن صَديقَيك فهُما في خطرَ الآن!". 

نعم، إنهّا العراّفةُ (ماري)، وأخيراً استطاعَ أحدُهم إيجادها. 

لـم يتحَـدّث (سـام) فـقد فـُجِع مـن أسُـلوبـها الـقاسـي والـغَريـب، مَشَـت وتـَركـتهْ، بـدأ 

يـَمشي خـلفهَا وبـعد عـدّة دقـائقَ تـوقّـفَت أمـام حُـفرةٍ ونـظرتَ أسـفلَها الـتفتت إلـيه 

(ماري) وقالت: "صديقك لم يعُد مَوجودًا!". 

(سام): "من تقَصِدين؟ (كريس)؟". 

(ماري): "لا، أقصد الرجّل العَجوز". 

(سام): "يا امرأة ذلك كبر والدي كيف يصُبِح صديقي؟!". 

(مـاري): "وهـل تـعتقِد أنّ هـذا هـو وقـت تِـلك الـسّخأفـات عـن الـكِبرَ والـعُمر، وكـيف 

تـَضع حـواجـزَ غـبيةّ؟ فـهو يـَحتاجُـك كـثيراً وأنـت لا تـعرفِ الـكثير عـنيّ لهـذا الـتزمِ 

الــصّمت… لــقد كــنت عــنده هــنا وأتــيتُ بــك لــكي تـُـساعــده فــي الخُــروج ولــكن الآن 

اختفى".  

  ١٥١



(ســام): "لمــاذا لــم تـُـساعِــديــه؟ نــعم نــعم لا يــحتاج أن تـُـخبريــني أنــا لا أعــرف عــنك 

الكثير كلّ ما أجِده أمامي عجوز". 

ابـــتسمَت (مـــاري) بـــخبثٍ وقـــالـــت: "حـــسناً أتـــمنىّ لـــك حظًّا سَـــعيدًا فـــي إيـــجاد 

صَديقَيك". 

رحـلَت مُـبتعدةً عـنهُ لـتتَركـهُ يـُصارعُ خـوفـَه لـوحـدهِ فـي هـذه الجـزيـرةِ المُـظلمةِ إلـى 

أن اســتدركَ مــا ســتؤولُ إلــيه حــالــتهُ وحــيدًا ومــا يـُـمكِنه أن يحلَّ بــه مــن مَــخاطــر، 

نـاداهـا بـصوتٍ مَـمزوجٍ بـالـرعّـبِ والهـلَع بـعد أن أدارتَ ظهـرهَـا وهـمّت بـالـرحّـيل 

ولـكن تـَوقـفَت عـندمـا قـال (سـام): "انـتظَري، تـوقّـفي". فـتوقّـفت وانـتظرتَ قُـدومَـه 

بـــذكـــاءٍ لـــتزَرعَ فـــي نـــفسِه روحَ المـَــحبةِّ و الـــتعّاونِ لـــلوصُـــولِ إلـــى حلٍّ يخُـــلّصهم 

جميعًا من تلكَ التعّويذةِ الأسطوريةّ المخُيفة.  

ذهب (سام) إليها وعندما صارَ أمام وَجهِها قال: "أنا آسفٌ؛ أمرُّ بوقَتٍ سيئّ". 

(ماري): "أعلم ذلك ولكن أرُيدك أن تتمسّك بنِيةّ إنقاذ صَديقيك". 

لـم يتحَـدّث (سـام)، صـمتَ و(مـاري) ذهـبتَ لاتـجاهٍ آخـر وبـدأ يـَلحَقها وفـجأةً دون 

سـابق إنـذارٍ سَـمعَا صـوتَ صـرخـةٍ عـالـيةٍ رجّـت قَـلبيَهما لـها، تـركَ (سـام) الـعَصا 

وبـدأ يـركُـض ورجِـلُه تؤُلمـِه وعـندمـا وصـلَ كـانـت (مـاري) خـلفهَ وَضـعَت يـدَهـا عـلى 

فـمِها و(سـام) سـقطَ علـى الأرض مَصـدومًـا بـما شـاهدـهُ بسـببَ شـيء أرعـبهَ كـثيراً: 

رجلٌ مَصلوبٌ وعارٍ، كان مَحروقًا بنارٍ لا أحدَ يعَلَم مِن أين أتت!!. 

  ١٥٢
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عـندمـا اخـتفىَ (سـام) مـن جـانـب (كـريـس) بـدأَ يـبحَث عـنه كـثيراً ولـم يجِـده، راوَدَهُ 

شـعورٌ غَـريـب يـُرشِـده لـلذّهـاب إلـى مـكان مـا، مـشى خـلفَ إحـساسِـه ولـم يـتوقّـف 

إلا عـند سـاحـةٍ لـم يـكُن يـوجَـد فـيها أيّ شـيءٍ لا شجـرةً ولا حَـشيشًا صـغيراً أسـفلَ 

رجـليهِ، نـظرَ لـلأعـلى ووَجـدَ الـقمر مُـظلمًا بـشكلٍ لـم يـتوَقّـع قَـطّ، بـدأ يـَلتفّ حـولَ 

المـكان ولـم يجِـد أيّ شـيءٍ فـتذكّـر (سـام) و(ديـفيد) وأخـذ يـصرُخ مـناديـًا لـهما ولـكن 

لـم يجِـد أي إجـابـة إلّا صـوتَ شـيء يـَزحَـف تـَحتهَ وعـندمـا نـظرَ وجـدَ ذلـك الـشّيء 

الأسـودَ يـزحَـف قـادمًـا إلـيه، تجـمّدَت قـدَمـاه ولـم يـَقدِر عـلى الحَـركَـة وعـندمـا وصـلَ 

عـند رجـله بـدأ يـتشَكّل عـلى هـيئة رجَـل أسَـود عُـيناه مُـضيئتان فظهـرتَ ابـتسامـةٌ 

بـــوَجـــهِه وتحـــدّث بـــصوتٍ خـــشنٍ وكـــأنّ الـــظلام أصـــبحَ لـــه لـِــسان ليَتحـــدّث عـــن 

حُـــلكَتِه: "أحـــلامـــنا نـــتمنىّ بـــعضها أن تتحقّق وبـــعضها نـــتمنىّ أن لا تتحقّق، 

أشمّ رائحةَ لَعنةٍ بك، لعنةٌ تأبى الرحّيل إلا عندما تأخذ رُوحَك من جسَدك". 

لــم يــقدِر (كــريــس) عــلى الحّــديــث، قــلبهُ يــنبِض بــقوّةٍ عــالــية، رفــعَ الــوَحــشُ يــده 

وأمـــسكَ عُـــنقه ورفـــعَه إلـــى الأعـــلى وجـــعل عـــينيَْ (كـــريـــس) تـــنظرُان إلـــى عـــينيه 

لـيأخـذ شَـهقتهَ الأخـيرة ويـَدخُـل ذلـك المخَـلوق فـي أقـصى أعـماقِـه وبـدأَ يـبحَث عـن 

خَطيئةَ (كريس)  

  ١٥٣
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نـَهضَ (سـام) بـعد أن اسـتوعَـبّ أنّ الـرجّـلَ الـذي صُـلبِ وجَسـده مَحـروق صَـديـقه 

(كريس)، لم يتوَقّع قطّ أن يرَى رجلًا مَصلوبًا… 

لمسَــت (مــاري) ظهــرهَ وقــالَــت ودُمــوعُــها تـَـتساقَــط عــلى الأرض: "الــنبّوءَة بــدأتَ 

تتحَقّق، يـجِب أن نـذهـب لـلقريـة ونـُخبرهـم فـالـلّيلة لـن يحَـظى أحـدٌ مـنكم  بـالـنوّم، 

الجميع سيشَتاقُ للنوّم ولن يظفرَ به أحدٌ، سيخَتفَي منهم النوّم بعد اليوم!!". 

قــال (ســام) ورجــليه بــالــكاد تتحــمل الــوقــوف:"مــاذا يــعني هــذا، أنــا لا أفــهم، هــل 

سنمَوت؟!". 

(مـاري): "لـن نـتمكّنَ مـن الهـربَ مـنه سـيلَحقُنا ولا يـوجـد حـلّ للتخّـلّص مـنه إلا أن 

يتخلّص منا وقد يصَِل إلى العالم". 

(سام): "هل هذه نِهاية العالم؟!!". 

(مـاري): "ليسَـت نِـهايـة الـعالـمِ بـل نـهايـةُ الخَـطايـا، يـريـدُ أن يخَـلُق عـالمـًا لا تـوجَـد 

فيه أيّ خطيئةٍ". 

  ١٥٤



(سام): "وكيف هذا؟".  

(ماري): "إنهّ يَقتلُ ويعُذبّ على حسب تلك الخَطايا التي فعَلناها". 

ـ "يعُذبّ على حسب الخَطايا". 

جـملةٌ اسـتوقـفَت (سـام) وجَـعلتهُ يـَخافُ أكـثر، لا يـُوجـد شـخصٌ لا يـعرف خَـطيئتَه 

ولــكننّا نــسعى جــاهــديــنَ لإخــفاءِ خَــطايــانــا وكِــتمانِ مــشاعــرنــا حــتىّ أحــلامــنا 

نحُاولُ كِتمانها مُحاوليَن بذلكَ كبحَ لجِامِ  يوميّاتنا وضبطها. 

لــم يــكن (ســام) مُــرتــاحًــا لهــذا الــخبرَ الــذي قــالــتهْ الــعراّفــةُ (مــاري)، حــاولَ إقــناع 

نـفسِه بـأنَّ مـا تـقولـهُ مَـحض خـيالٍ ومـا يتحَقّق الآن مُـصادفـةٌ لا أكـثر مُـحاولًا زرعَ 

الطمّأنينةَ في قلبِه. 

(سام): "وكيف تعَرفِين كلّ هذا، هل أنتِ معه، هل أنتِ من  حَررّه؟!!!". 

(مـــاري): "هـــل أنـــتَ غـــبيّ لهـــذا الحَـــد؟ كـــيف أحُـــررّ شراًّ ســـقطَ مـــن الـــسّماء؟! ألـــم 

تسمَع ما قاله لك!؟". 

  ١٥٥



ارتكبتَ (ماري) خَطأً وقال (سام) لها: "كيف علمتِ بمَا قاله لي؟!!". 

(مــاري): "لــم يــكُن مَخفيًّا عليَّ، لــقد تــعمّدَ جــعلي أســمَعك عــندمــا كــنتُ بــالــقُرب 

منك". 

(سام):"وكيف علمتِ أن نيّته هكذا؟" 

(مـــاري): "ألـــن تـَــتوقّـــف عـــن الأســـئِلة؟ افـــهَم يـــا (ســـام)، زوجـــتكُ فـــي خـــطر، فـــي 

خطر!!!!". 

تـَـردّدت كــلمة (مــاري) الأخــيرة فــي عــقلهِ ليسَــتيقظَ مــن غَــفلتِه ويشــدّ (مــاري) مــن 

يدها: "هيا لنعود!".  

سَحبتَ (ماري) يدَها وقالت: "أنا أعرفِ طريقًا مُختصَراً، كن خلفي". 

مشَـت بسـرعـةٍ ورغـم الألـم الـذي يـَشعُر بـه إلا أنـّه أكـمل مـشيتهَ وبـالسّـرعـة نـفسَها 

وبـعد دقـائق قـليلة بـسيطة وصـلَ إلـى الـفندق وكـان الأغـلب هـناك يـنظرُون بـرعُـبٍ 

لــــشيءٍ! رأى (ســــام) زوجــــتهَ واقــــفةً واضــــعةً يــــديــــها عــــلى فــــمِها، ركــــضَ إلــــيها 

واحتضَنها: "(سارة) هل أنتِ بخير!؟". 

  ١٥٦



ابـتعدَت (سـارة) عـن حُـضنِه وقـالـت بـرعُـب: "أيـن كـنت؟ لـقَد حـدثـَت جـريـمتا قـتل 

وكنت خائفةً أن يحَدُث لك شيء!!" 

ثـمّ عـادَت (سـارة) تـَحضُنه وبـدأتَ بـالـبكُاء وهـي تـَضربِ ظهـرهَ وتـقول: "لا تـفعلْها 

مــرةًّ أخُــرى، لا تـُـحاول أن تــتركُــني وَحــدي أوُاجــه المـَـوت، أرجــوك لا تــفعلها مــرةً 

أخُرى!". 

ضـمّها بـقوّة وهـو خـائـف أكـثرَ مـنها لأنّـه رأى ذلـك المـنظرَ الـذي جـعلَ شـعر جسـدِه 

يقِف من الدّهشَة!!  

  ١٥٧
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طــائــرة تهــبط عــلى الجــزيــرة ويــفتح بــابـَـها رجَــلٌ ويــنزل مــنها ثــمّ يــتقدّمُ رجَــلان 

يـَـــلبِسان مــــلابــــس ســــوداء خــــلفهما امــــرأة تــــلبِس نــــظّارات رغــــم سَــــواد الــــليل، 

اســتقبلَهم (الشّــريــف) وهــو يــقف بــصرامــةٍ غــير مَــعهودةٍ عــليه، فــتحَ الــرجّــلان 

الــطرّيق لــلمرأة لــتتقَدّم أمــام (الشّــريــف) ليؤدي لــها الــتحيةّ  الــعَسكريــة بســرعــةٍ 

ويقول:  

"أهلًا بالسيدّة أفا". 

(أفا): "هل تمّ الإمساك بالمجُرمِ؟". 

يُنزل (الشريف) رأسَه بخِذلان ويقول: "لا يا سيدّتي لم يتمّ الإمساك به بعد!". 

(أفا): "ارفَع رأسَك أيهّا الشّرطيّ".  

رفـعَ (الشـريـف) رأسَـه وفـهم مـعنى تـلك الـكلمة فـقال: "حـاضـر أيـّتها (الشّـريـفة)، 

كلّ شيء هنا تحت أمركِ". 

  ١٥٨



(أفــا): "هــذا مــا اعــتقدتُّه، هــيا لــنذهــبَ إلــى ذلــك الــفندق لــنلُقي نــظرة عــلى ذلــك 

الرجّل المعُلّق". 

عدَّل (الشريف) من كلامها وقال: "إنهّ مَصلوب يا سيدّتي، مَصلوب!!".  

ا لـكلامِـه لـيمَشي هـو خـلفهم بـتذلُّلٍ ولـكنهُ سـمعَ (صـوت  مشَـت دون أن تـُلقي همًّ

همسٍ) نحوَه: "أخي، أخي". 

بـــدأ يـــلتفّ حـــول المـَــكان، بـــحثَ عـــن الـــصّوت وعـــندمـــا وقـــعَت عـــينه عـــلى المـَــرأة 

الواقفة بجانب شجرةٍ ذهب إليها وقال: "(ماري) ماذا تفَعلين بحقّ السّماء؟!".  

 (ماري): "يجِب أن تفهمَ شيئاً". 

قال (الشريف) بسرعة وهو ينظر خلفهَ إلى الرجّلين والمقُدّمة: "ماذا ترُيدين؟" 

(مـــاري): "ذلـــك الـــوَحـــش يسَـــتهدِف الـــسيّاح وتـُــعتبرَ تـــلك المـَــرأة والـــرجُّـــلان مـــن 

السيّاح فهم الآن بخَطر". 

  ١٥٩



(الشـــريـــف): "لا تـــقلقي فـــهُم ســـيتصَرفّـــون بـــطرَيـــقتِهم، يـــجِب ألّا تـَــتدخّـــلي يـــا 

(مـاري)، أرجـوكِ، اتـركـي تـلك الخُـرأفـات عـن بـالـك، يـجِب أن تـفهَمي أنَّ مـا يحَـدث 

بفعلٍ بشريّ! ومُدبرّ". 

(مـاري): "لـو كـان فـَعلَ بشـريٍّ فـكيف بـكلّ سُـهولـة رأيـت تـلك الـجثةّ مَـصلوبـَة وقـد 

كـان الأغـلَب فـي صـالـة الاسـتِقبال وجـميعهم أقـسَموا أنـّه حـدثـَت فـجوةٌ سـوداءُ 

وخرجَ مخلوقٌ أسود يحَمل ذلك الرجّل! وهذا ليس بأوّل شخصٍ!!". 

(الشريف): "ماذا تقَصِدين بكلامك هل يُوجَد قتيلٌ آخر؟!؟؟". 

قـالـت (مـاري) بحُـزن: "نـعم، (كـريـس) هـو الـقَتيل الآخـر لـقد اسـتدَرجَـه بـطريـقةٍ مـا 

وحرقَه وهو حيّ وصلبهُ مثل ذلك الرجّل العَجوز".  

 (الشريف): "هل يعُقل ذلك!؟ أين مَكانهَ أخبريني بسُرعةٍ". 

أخــبرتـْـه (مــاري) بــمكان جــثةّ (كــريــس) ثــمّ ذهــب يــركُــض نــحو الــرجّــلان و(مــاري) 

عــادَت إلــى (ســام) الــذي يجَــلسِ خــارج الــفندق وزوجــتهُ بــجانــبه، وعــندمــا رآهــا 

نهضَ وقال: "هل أخبرتِ (الشّريف) بأمر (كريس)؟". 

  ١٦٠



نهضَت (سارة) وقالَت بخوف: "ما به كريس؟، هل هو بخير!؟". 

التفتَ (سام) إليها ويداه ترَتجفانِ: "لقَد مات هو الآخر مَحروقًا ومصلوبًا!". 

تجَـمّدت (سـارة) بـمكانـها ولـم تـقدِر عـلى أخـذ نـفسٍ  ولـم تـقوى عـلى الحـركَـة، لمـسَ 

(سام) كتفهَا وهزهّا خوفًا عليها 

فـعادَت إلـى واقِـعها وبـدأتَ بـالـبكُاء: "هـل سـنموت نـحن يـا (سـام)؟ أرجـوك لا أريـد 

أن أموت أرجوك!". 

تحَـدّثـَت (مـاري) قـاطـعةً لحَـظتهَما الحَـزيـنة: "هـيا لـنذهَـب إلـى مـنزلـي لتحَـظيا 

بوقتِ راحةٍ ويجِب أن تأكلا شيئاً ليمدّكما بالقوّةِ". 

لـم يـكُن أمـامَ (سـام) و(سـارة) إلّا المُـوافـقَة عـلى عـرضِ (مـاري)، فـبدَءا الـسّير خـلفهَا 

لتقَودَهما إلى منزلها الكائنِ في وسط الغابةِ المظُلمةِ.  

  ١٦١
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وَصــلوا إلــى المــنزل ودخَــلوا، أضــاءَت (مــاري) الأنــوار وأغــلقَت الــنوّافــذ وأقــفلَت 

الــبابَ عــدّة مــراّتٍ، ارتــابَ (ســام) مِــن أفــعالـِـها ولــكن لــم يَنطِق بــشيءٍ، فــلا خــيارَ 

أمامهم سوى الصّمت. 

جـلَسوا عـلى الأريـكة، كـانـت مُـريـحة جدًّا، ذهـبتَ (مـاري) لـلمَطبخَ وجـلبتَ لـهما 

مـياهًـا وقـدّمـتهْا لـهما، شَـربـاهـا بـرشـفةٍ واحـدةٍ ثـمّ وَضـعا الـكأسـين عـلى الـطاولـة، 

جـلسَت هـي عـلى كـرسـيهّا الـخاصّ وبـدأتَ تـنظرُ إلـى (سـام) والـذي يـنظرُ إلـيها، 

انــتابـَـه شــعورٌ بــالــخوفِ مــن نــظرَاتــها فتحــركّ وعدَّل مــن جِــلستِه بــتوَتـّـر وقــال: 

"أخَبريني منذ البداية، بداية كلّ شيء".  

(ماري): "سأخُبرك بأهمّ التفّاصيل ليس لدينا الكثير من الوقَت". 

أوَمَـأ (سـام) بـرأسِـه بـالمـُوافـقَة و(سـارة) قـدّمَـت رأسَـها عـند صـدر (سـام) ووضـعتهْ 

بــكلّ راحــة: "قــبل 60 ســنة كــانــت هــذه الجــزيــرة شِــبه خــالــية لا يـَـسكنها إلا بــعض 

العـائلـات الـفقيرة فيـ إسـكُتلندا وكـان الإنـتاج الزـرّاعيـ بـسيطًا ولا يـُقارَنُ بـوقـتِنا 

الــحالــي، لــكن كــلّ هــذا تــغيرَّ بــعد يــومٍ مُــرعــبٍ لأهــالــي الجــزيــرة، رأوَْا فــي الــسّماء 

شــيئاً يــتلونّ يـَـسقُط نــاحــيتهم وكــان يــقتربِ بــشكلٍ مُــرعــبٍ إلــى أن ســقطَ وحــدثَ 

ارتــدادٌ عــظيمٌ، الــبعض اعــتقد أنَّ هــذا عــقابٌ مِــنَ الــربّ والــبعض اعــتقد أنـّـه أحــد 

أعـــمالِ الـــشّيطانِ وبـــعض مَـــن لـــديـــهم الـــعلم عَـــرفَـــوا أنـّــه شـــيءٌ خـــارجٌ كليًّا عـــن 

الطّبيعة وليسَت له صلةٌ بها فذهب بعضُ الرجّال هناكَ".  

  ١٦٢
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تحَدّث أكبرهم وهو ينظرُ للشّيء الذي سقط: "ما هذا يا (فيرجن)!". 

تحدّث (فيرجن): "وكيف لي أن أعرف؟". 

تـقدّم (فـيرجـن) وبـدأ يـنزل فـي الـحُفرة، الـبخُار كـان قـويًّا جدًّا وخـانِـقًا، تحـمّل كـلّ 

هـــذا وعـــندمـــا بـــدأتَ الـــرؤّيـــةُ تـــتوضّـــحُ لـــه رأى حجـــراً ضخـــمًا يـــتصّفُ بـــالـــسّوادِ 

الــعظيمِ فجَــذبـَـه شَــكلهُ وبــدأ ذلــك الحَجــر بــالتحّرُّكِ لتخَــرج مــنهُ لــه أذرُعٌ صــغيرة 

وتتحــركّ وكــأنـّـها تـُـخبر (فــيرجــن) بــالــتقّدّم أكــثر وحــين اقــتربَ مــنها خــرجــت يــدٌ 

ضخـمةٌ ومـسكته مـن عـنقهِ ورفـعتهْ لـلأعـلى، رآه مَـن لـم يـتقدّمـوا يـَصرُخ بـالنجّـدة 

وتـلك الـيد تهـزهّ يـميناً ويـساراً ثـمّ  رمََـته بـعيدًا لـيضرب إحـدى الأشـجار الـطّويـلة 

ويــسقُط عــلى الأرض مــيّتاً وهــناَ حــدثَ شــيءٌ أرعــبهَم أكــثر! بــدأ الحجــر يــتفَكّك 

ويخـرج شـيء أسـود يـَزحَـف نـحوهـم وكـأنـّه لـلتوّّ خـرج مـن رحـم والـدتـه فهـربَ مـن 

هــرب ومــات كــلّ مــن لمسَــتهْ تــلك المــادة الــسّوداء لــيبدأ جســده بــالــتشّكّل ويـُـصبِح 

أكــبر حجــمًا، فــذهــب إلــى مــكان الــجثةّ الــتي رمــاهــا وامــتصّها بــداخــله، لــتبدأ 

المرحلة الثانية وهي الانتِقام!   

كـان كـلّمَا اقـترب مـن شجـرةٍ أو وردةٍ بـكلّ سـهولـةٍ تـموتُ وكـأنَّ بـداخـلها طـاقـةٌ تـمّ 

سَحبها منها لتذهب إلى ذلك الوَحش اللّعين . 

  ١٦٣



وصـلَ لـلقريـة وكـان يـوجـد حشـدٌ مـن الـفقراء يـَنتظرونـه واقـفيَن مُـمسكين بـأسـلحةٍ 

لـن تـداعِـب حشـرةً صـغيرةً، تـوقّـفَ الـوحـش ونـظرَ إلـيهم  وكـأنـّه يـنظر لأشـخاصٍ 

ز نـفسه ثـمّ بـدأ يـركـضُ نـحوهـم، كلُّ شـيءٍ يـموتُ فـورَ  يحَـمِل الـكراهـية نـحوهـم جهَّ

اقــترابــه، مَــن كــان يــطيرُ لمــنزلِ صــديــقه ويــسقط مــيّتاً، ومَــن كــان يــنظر بــرعــبٍ وتــمّ 

قـطعه لـنصفين، ومَـن كـان يسـتعدّ لمـُواجهـتِه وتـمّ إخـراج قـلبه، كـلّ مَـن حـولّ نـظرهُ 

تمّ قتلهُ…. 

قـتلَ الجـميع ولـم يُبقِ عـلى أحـدٍ، لا طـفلًا ولا رجـلًا بـالـغًا، ولـكن أتـَت تـلك الـطّائـرة 

الحـربـيةّ ونـزلَـت مـنها امـرأةٌ تحـمل كـلّ غـضبِ الـدّنـيا بـداخـلها، رأتَ ذلـك المـنظر، 

الــجُثث ونــصف الجــزيــرة مــيّتة وشــعرتَ أنّ الجــزيــرةَ تــحتاج لــتعود مــثلَ ســابقِ 

عهـدهـا إلـى كـثير مـن الـسّنين والـتعّامـل الـرقّيقِ لـها، نـزلَ خـلفها رجـلٌ آخـر يحَـمل 

هـمومًـا كـثيرةً ومـناظـر مُـخيفة قـد رآهـا فـي المـاضـي ولـكن اعـتادَ عـليها الآن: "لـقد 

تمنيّت ألّا أرى مثل هذه المناظر!".  

التفت (المرَأة) إليه وقالت: "لِمَ لم تعَتدْ؟ لم يكفِك ما مَررتَ به في السّابق؟".  

 (الـرجـل): "صـدّقـيني لـقد رأيـتُ أسـوأ مـن هـذه بـكثير ولـكن الآن أنـا اعـتدت عـلى 

حـياتـي الـطبيعيةّ بـعد مـا خـذلـتُ شـقيقتي فـأنـا لا أسـتحقّ الـعيش ولـكن أنـتم مـن 

يجُبِرني". 

  ١٦٤



(المرأة): "نحن لم نجُبِرك على شيءٍ أنت من لم يتحَمّل تلك العيشة!".  

نظر (الرجل) إليها بغضبٍ وقال: "من سيَتحمّلها؟؟". 

(المرأة): "لا أنا ولا أنت، مَن عاشوا بالماضي هم من سيتحمّلونها". 

(الــرجــل): "حــسناً هــو لــيسَ مــاضــيك بــل هــذا المــاضــي يـَـخصّني وحــدي وكــل مَــن 

مات، أتمنىّ أن تتوقّفي عن الحديث وأعيدي قتل هذا الوَحش اللّعين".  

 (المرأة): "نعم لم أسألك قطّ كيف قتلته هل كان مُتوحشًا أكثر من هكذا؟". 

(الـرجـل): "لـم يـكن فـقط مُـتوحّـشًا بـل كـان كـلّ وحـوشِ الـدّنـيا بـرجـلٍ واحـدٍ يحـمل 

شُرورَ الدّنيا بداخلهِ فكيف لوحشٍ يعظم له تلك الشّرور !!".  

ســمع الــرجّــل صــوت حــركــةٍ مــن خــلفه وعــندمــا الــتفت الــتقى بــذلــك الــلّعين الــذي 

يتمنىّ أن يمُحيهَ ولا يجعَل نسُخته المسُتقبليةّ تلتقي به….  

  ١٦٥
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ضـحك (سـام) بسُخـريـة وقـال: "حـسن تـوقّـفي عـن إخـباري بـقصّة أطـفالٍ لِمـا قـبل 

النوّم، أنا لستُ بطفلٍ!". 

مـدّت (مـاري) يـدَهـا وأمـسكَت بـالـكوب ورشـفَت مـنه ثـمّ أعـادتـْه إلـى الـطّاولـة بـخفةٍّ 

وقـالـت: "أعـلم أنـّه يـوجـد تـفاصـيل قـد لا تـُصدّقـها ولـكن يـجِب لـلتاريـخ أن يسُجّـل 

نـــفسه بـــطرقٍ عـــدّة، أنـــا عـــلمتُ الـــكثير مـــن الأشـــياء وأعـــرفِ مـــاذا سيحـــدُث فـــي 

المسُــتقبل والــذي بــالأصــل يــجبُ أن يحــدُث ولــكن مــهمَا حــاولــوا لــن يسَــتطيعوا 

إنقاذ ذلك المسُتقبل المشُين".  

(ســــام): "الآن تـَـــحولــــتِ لــــعراّفــــةٍ، هــــل تــــريــــديــــنَ كــــفيّ وبــــعض المــــال لــــتقَرئِــــي 

مُستقَبلي؟!". 

ضــربـَـت (مــاري) الــطّاولــة بــغضبٍ ونــهضَت ثــمّ قــالــت: "تــوقّــف بحقّ الــسّماء عــن 

الاســتِهزاء بــي أنــا أخُــبرك بــمَا تـُـريــده لأجــلك أنــت لــتنُقذ نــفسَك! أنــا لــن أمــوت، 

يجِب أن تفهمَ أن موتي ليس الآن لديّ الكثير من الأشياء لفعلها!". 

بــكلماتــها هــذه أثــارتَ (ســام) وأوقــفتهْ عــند هــذا الحــدّ مــن السّخــريــةِ، وكــأنَّ أحــدًا 

صـفعَهُ ليسـتيقظَ مـن كَـبوَتِـه ويـنتفِض لإيـجاد الحـلّ ويـتقبلّ وجـودَ تـلك الـعراّفـة 

ويخضَع لأوامرها في الوصولِ إلى حلٍّ يخُرجهم من هذا المأزق. 

  ١٦٦



نـَـهضَت (ســارة) بــتعبٍ وقــالــت: "تــوقّــفَا عــن فــعل هــذا؛ يــجِب أن نجــدَ حلاًّ لــتلك 

المـُـشكلة". نــظرتَ إلــى (مــاري) والــتي هــدأتَ بــالــفعل وجــلسَت عــلى الأريــكة ثــمّ 

أكملَت (سارة) مُوجّهةً نظرهَا إلى (ماري): "أرجوك أكمِلي إن أمكنك". 

مـدّت (مـاري) يـدهـا لـلكُوب مـرةًّ أخُـرى وبـلّلَت حـلقَها ثـم قـالـت: "لا يـوجـد تـَكمِلة، 

هـنا المُـعضِلة، أنّ مـن أعـادَ ربـطهَ بـالحجـرة قـد مـات وهـو مـن كـان يـعرف الـطريـقة، 

وكـتبَ ذلـك فـي مُـذكّـراتـه الـشّخصيةّ لـكن مِـن المسُـتحَيل أن نـحصلَ عـليها، تـوجـد 

مُخابراتٌ عاليةُ السريةّ تحمي المذكّرة لأنهّا تحمِل الكثير من الأسرار". 

عَداء ثـمّ أكـملَت: "أنـا لا أعـلم مـا الـذي كُـتب ولـكن تـلك المـنظمّة  تنفسَّـت (مـاري) الصُّ

لـن تـتركـنا وحـدنـا لـقد أتـَت تـلك المـرأة الـتي كـانـت مـع الـرجّـل فـي الـسّابق وهـي قـد 

تعلم الطرّيقة لهزيمتِه". 

صُــدم (ســام) بــعد أن ســمعَ أن تــلك المــرأة مــوجــودة الآن فــقال بســرعــة لـ(مــاري): 

"مَهلًا، هل تخُبريننَي أنهّ توجد امرأة عمرها أكثر من 100سنة ؟". 

ابــتسمَت (مــاري) بــعد أن جــعلَت (ســام) يســتوعِــب: "مــن المـُـمكن فــي زمَــننا هــذا 

عمرها المفُترضَ، ولكن في زمنها هي امرأة بعمر 60 أو 70 سنة". 

  ١٦٧



(سام): "هل هي مسافرةٌ عبر الزمّن!؟". 

(ماري):"نعم يمُكنك القول هكذا". 

(سام): "!!!!!".  

قـال (سـام) بـصَدمـةٍ: "كـيف تـعرفـين كـلّ هـذا؟ إنـّه شـيء غـير مَـعقول وسَـخيف جدًّا 

لا يوجد شيء مثل هذا". 

(مــــاري): "حــــسناً، لــــنفَترضِ أنـّـــك لا تــــصدّق كــــلّ هــــذا، كــــيف يــــمكنك أن تفسّــــرَ 

لأصـدقـائـك عـندمـا تـعود سـالمًـا إلـى مـوطـنك وتـُخبرهـم كـلّ مـا حـدَث لـك، هـل تـَعتقِد 

أنـّــهم ســـيصُدّقـــون كـــل هـــذا؟ مـــن المسُـــتحيل؛ لأنـّــهم ســـيرونـــه ســـخيفًا ولا يـــوجـــد 

شـيءٌ مـثل هـذا فـقط لأنـّهم لـم يـَروه بـأعـينهم لهـذا الـناس الـعاديـون الـذيـن لـيسوا 

مثلنا لن يصُدّقوا ما يجَري". 

(سـام): "إذًا لـن أخـبرهـم بـشيءٍ لـن يـُصدّقـوه يـكفي مـا مَـررتُ بـه ومـن يؤمِـن بـي 

وبكلامي سيصُدّقني مِن أوّل حروفي!".  

  ١٦٨
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(أفـــا): "نـــظراً لمـــا أراه ســـأضـــطرّ لـــرفَـــع بـــلاغ لـــلحكومـــة الســـريـّــة وهـــي ســـتتخّذ 

الإجـــراءات الـــلّازمـــة لإيـــقاف هجَـــماتـــه لأنـّــه مـــما يـــبدو يحَـــدث تـــطورّ عـــلى آخـــر 

ظهور له!". 

(الرجل): "حسناً، سنعدّ فريق كرينغ للعمَل". 

(الرجل الأخر): "ولكن هذا ليس وقت ظهورهم!".  

 (أفــا): "الــقائــد أمــرنَــا إن حــدثَ أيّ شــيء طــارئ نسَــتدعــيهَم ثــمّ نـَـمحي ذاكــرتــهم 

عـلى مـا حـدث هـنا وفـي الـوقـت الـفِعلي لخـروجـهم سنجَـمعهم مـرةًّ أخُـرى وكـأنّـها 

الأولى لهم..". 

(الـــرجـــل): "إن كـــان الـــقائـــد يـــرى أن هـــذا مـــا نـــحتاج لـــنفَعله فـــهو لا يخُـــطِئ فـــيما 

يقوله".  

 أبــعدَت (أفــا) نــظرهَــا عــن الــرجّــل المـَـصلوب وخــرجَــت مــن الــفندق لــتأخــذَ نــفسًا 

عميقًا. 

  ١٦٩



أخــرجَــت (أفــا) مــن جَــيبها عُــلبةَ سَــجائــر، وكــامــل تــركــيزهــا عــلى الــقمَر، تنفسّــت 

الـصّعداء وبلحـظةٍ سـريـعةٍ، سـمعَت صـوتَ عـواءٍ اسـتمرّ لمـدّةِ دقـيقةٍ كـامـلةٍ بـدأتَ 

تـتمشّى إلـى مـكانِ الـصّوت وأخـذ مـنها ثـوانـي لـلوصـولِ لـتصل إلـى مـكانٍ خـالٍ 

مــن الأشــجار، رأتَ نِــيرانـًـا مُشــتعِلة وبــجانــبها خــيمةٌ تشــتعلُ، أخــذتَ تــركُــض لا 

إراديًّا فـورَ وصـولـها إلـى الـخيمةِ اسـتقبلتهْا رائـحةٌ كـريـهةٌ جدًّا، وضـعَت يـدهـا 

عـند أنـفها وهـمّت تخُـرجُ هـاتـفها لـتتصّل عـلى  رقـمٍ كـتبتهُ وأخـذ ثـوانـي وأجـابـها 

صــوتٌ ثــقيلٌ: "ســيدّي، جــزيــرة آران فــيها مُســتذئِــبون! وجــرتَ جــريــمةُ قــتلٍ أرجــو 

الاستعجال في إطلاق الفريق!!". 

(الـــقائـــد): "حـــسن ســـأطلُق الأمـــر إلـــى الـــجنود ليجَـــمعوهـــم ويـــأتـــوا بـــهم الـــلّيلة 

إليكم!". 

سـمعَت (أفـا) صـوت انـكِسار غُـصن مـن خـلفها فـالـتفتتَ وقـالـت: "الـوضَـع يـتطلّب 

الاستِعجال!". 

أغـلقَت الاتـّصال ووضـعَت هـاتـفها فـي جـيبِها وبـدأتَ تـركـض مُـبتعدةً عـن الـرجّـل 

الــذي يــركُــض خــلفهَا ولــونُ عــينه أصــفر، كــان ســريــعًا يــركُــض بــجنونٍ وصــوتُ 

لُـهاثـهِ وصـل إلـى مـسامـعها، ولكنَّ دقـاتَ قـلبها كـانـت مُـنتظمةً وتـركـضُ بـكلّ ثـقةٍ 

بــعيدًا عــنه إلــى أن اقــتربَ مــنها ومــدّ يــدَه ليجــرحَ ظهــرهَــا ولــكنهّا قــفزت عــالــيًا 

وهـــبطَت خـــلفهُ لتجـــذبَ يـــدهـــا خـــلفَ ظهـــرهـــا وتخُـــرج مســـدّسًـــا بســـرعـــةٍ عـــالـــيةٍ 

وتطُلقِ النار إلى رأسهِ فسقطَ وأكملَت الركّض  إلى الفندقِ، 

   ١٧٠



فـهي تـَعرف أنـّه لـن يتجـرأّ ويـأتـي وسـط المـديـنةِ فـلا يـريـد جـذبَ الأنـظار، وصـلَت 

إلــى الــفندق ودخــلَت فــرأت الــرجّــلين الــلذيــن أتــيا مــعها، ركــضا نــاحــيتها فــور أن 

رأياها بذلك المنظرَ وقال أحدهما: "ماذا أصابكِ؟". 

قالت (أفا) باستهزاءٍ: "هكذا تتكلّم يا ثون  مع عمّتك؟". 

(ثون): "أعتذر يا عمّتي أفا، ولكن منظركِ يشَِي بأنكّ رأيتِ شيئاً مُرعباً؟!". 

(أفـا): "نـعم لـقد رأيـتُ مـتحولًّا مسـتذئـباً، فـوجـودهـم هـنا لـيس بـغريـبٍ واصـطياد 

الـفرائـس هـنا بـغايـةِ الـصّعوبـةِ لأنَّ الجـميع يـعلَمون عـن وجـودهـم هـنا ولـن يتجَـرأّ 

أحــدهــم عــلى الخــروج مــن مَــكانــه وهــو فــي أمــان، ولــكن مــا رأيــته أنــا كــان يــوجــد 

شخص يخيم بخيمة بوسط اكتمال القمر!!". 

بـدا عـلى وجـه ابـن أخـيها (ثـون) الحَـماس الـذي لا يـوجـد مُـبررّ لـه وقـال: "أخـيراً يـا 

عمّتي أفا سَتبدأ مغامرتي هنا في حماية البشر".  

 رفـعَت يـدهـا وضـربـَت رأسـه وكـأنّـها تـعاتِـب طـفلًا عـلى هـذا الـكلام: "لا تتعَجّـل فـهم 

لا يمَوتون بسرعةٍ! لا تدعْهم يَقتاتونَ عليك فأنت فريسة سريعة لهم!". 

  ١٧١



ظهـرتَ مَـعالـم الانـزعِـاج عـليه وقـال (ثـون): "أنـا ابـن أبـي ولـن أمـوت بسـرعـةٍ! فـلديّ 

الكثير لكي أعيشه!!". 

ضـحكَت (أفـا) وقـالَـت: "حـسناً يـا ابـن أبـيك ولـكن أخـبِرنـي: والـدك أيـن هـو؟! يـا ثـون 

السّاذج؟". 

لــم يــتكلّم والــتفتَ مُــبتعدًا عــن عــمّته، فــقالــت لــلرجّــل الآخــر: "احــمِ شَــقيقك، هــل 

تفهَم؟". 

أومَـــأ بـــرأسِـــه وذهـــبَ إلـــيه، عـــندمـــا وصـــلَ إلـــيه رفـــع يـــده وضـــرب رقـــبتهَ وقـــال لـــه: 

"أحمَق، كيف تتَكلّم مع أفا هكذا؟!".  

 (ثون): "اخرسَ يا ساجي فأنا وعمّتي نمازِح بعضنا بعضًا". 

ذهـبتَ أفـا إلـى (الشّـريـف) فـي الـقِسم والـذي كـان بـداخـل أحـد المـَطاعـم وبـه مـكان 

مُـــخصّص صـــغير للشّـــرطـــة ومـــكتب (الشّـــريـــف) الـــصّغير الـــذي بـــالـــكاد يـــكفي 

لخَـمسَة أشـخاصٍ، ذهـبتَ إلـيه وأنـبأتْـه عـن الجـريـمة الـتي رأتـها، فـي بـادئ الأمـر 

حاول أن يظهر مَعالم الذّهول وكأنهّ لا يصُدّق ما يسَمَعه،  

  ١٧٢



ولــكن فــورَ أن قــالَــت أفــا: "لا داعــي لأن تخُبئّ هــذا الــشّيء عــنيّ فــأنــا أعــرف عــن 

المسُـتذئِـبين ووجـودهـم هـنا لـيس بـالأمـر الـغَريـب فـهم يـُفضّلون الأمـاكـن المـُغلقَة 

لـــكي يـــبعدوا الشّـــبهات عـــنهم ولـِــئلَّا يـــفعلوا جـــرائـــم كـــثيرة فـــوجـــودهـــم بـــالمـــدن 

يجَذِب الانتِباه في وقت اكتِمال القمر". 

نــهضَ (الشّــريــف) عــن كــرســيهّ وقــال: "لــقد حــاوَلــنا كــثيراً اصــطيادهــم وطــردَهــم، 

ولـكن كـلّمَا ظـَنناّ أنـّهم هـربـوا إلا أنـّه فـي وقـت اكـتِمال الـقمر نـسمع عُـواءهـم الـذي 

لا يتوقّف مهمَا أطلقنا النار عليهم لا يتأثرّون منه".  

(أفــا): "نــعم قــوّة الــشّفاء لــديــهم قــويـّـةٌ والــرصّــاص لــن يــكفي وحــده لأن يــقتلَهم 

حتىّ لو على الرأّس سيَنهَض ويُكمل اصطِياده". 

(الشـريـف): "يـجِب أن أذهـب لأرى الـجثةّ أعـتقِد أنـّه أحـد الـسيّاح قـد قـتلَه لأنـه كـل 

مـــن يـــوجـــد بـــالجـــزيـــرة يـــعرفـــون عـــن هـــذا الأمـــر ولا يخَـــرجـــون فـــي وقـــت اكـــتمال 

القمر!!". 

أوقـفتهْ (أفـا) بـكلماتـها الـحادّة: "لا تـذهَـب هـناك فـهو مـوجـود بـالمـكان ولـن يـرحـلَ، 

فــــهو ذكــــي جدًّا ويــــعلم أنـّـــه ســــيأتــــي شــــخص آخــــر لــــيبحثَ عــــن الــــجثةّ فــــذلــــك 

سيصَعّبُ عليك إمساكه". 

  ١٧٣



(الشــريــف): "يــا إلــهي مــاذا يحــدُث فــي هــذهِ بــالجــزيــرة؟ كــيف يـُـمكنني تــفسيره 

للسيّاحِ؟! مَقتلَ هذا الرجّل وذلك الوَحش الطلّيق الذي يَقتات على السيّاح!".  

(أفـــا): "لا تقلَق أيـــها (الشّـــريـــف)، كلُّ شـــيءٍ سينحـــلّ وسَـــتتدخّـــل الاســـتِخبارات 

الأمـريـكية لمـا وراء الـطّبيعة، لـديـنا فـريق مُعدٌّ لـفِعل تـلك الأشـياء مُسـبقًا ولـديـهم 

خِبرةَ عالية بالتعّامل مع تلك الأشياء الخارجة عن الطبيّعة". 

(الشريف): "متى سيأتون؟؟". 

ابتسمَت (أفا) وقالت: "في أيّ وقت، في أي وقت… 

  ١٧٤



 17

نـَــهضَ (ســـام) و(ســـارة) فـــي الـــوقـــتِ نـــفسه عـــلى صـــوت الـــعُواء الـــقويّ الـــذي 

أفـزعَـهما مـن صـمتهما، أتَـت (مـاري) بسـرعـةٍ إلـيهما ووضـعَت إصـبعها عـند فـمِها 

وقـالـت (مـاري) وهـي تـقتربِ مـنهما بـبطءٍ: "لا أحـد يتحـدّث، كـونـا سـاكـنيَن لا نـريـدُ 

أن نجذبَ انتباههم".  

تحــدّث (ســام) بــخفةٍّ: "عــن مــاذا تتحــدّثــين؟ هــذا مُجــردّ ذئــبٍ لــقد ســمعتُ صــوتــه 

مراّتٍ عدّة". 

أجابتهْ (ماري) والبسمَة بوجهها: "ولكن هل سمعتَ عُواء المسُتذئِبين؟". 

ظهــرتَ مــعالــم الاســتِغراب عــلى وجــهِ (ســام) و(ســارة) فــقال: "مُســتذئــبين؟! هــم 

لـيسوا حـقيقةً لـكي نـصدّقـهم فـهم مجـردُّ قـصصٍ تـُروى لـلأطـفال، مـنذ مـتىّ هـم 

حَقيقة؟؟". 

(مـاري): "صـدّقـني الـذي يحَـدُث لـنا الآن سـيصُبح قـصّةً تـُروى ولـن يـصدّقـها أحـدٌ 

لأنهّ لم يعايشها ولا أريد تكرار الكلام نفسه". 

خرجَت (سارة) عن صمتِها وقالت: "منذ متى وهم موجودون هنا؟!" 

  ١٧٥



فـــتحَت (مـــاري) فـــمها للتحـــدّث ولـــكن صـــمتتَ بـــعد أن ســـمعَت صـــوت طـــلقة نـــار 

قـررّتَ التحّـركّ مـن مـكانـها والـذّهـاب إلـى الـخارج ذهـبَ خـلفها (سـام) و(سـارة) لـم 

تتحــركّ كــان بــاب المــنزل مــفتوحًــا كــما تــركــته (مــاري) وكــانــت تــركُــض ركــضًا لا 

يــناســب عــمرهــا وصــلَت إلــى مــكانٍ كــان خــالــيًا مــن الأشــجار وتــوجــد جــثةٌّ لــرجــلٍ 

سـاقـطٍ وعـلى رأسـه طـلقةٌ نـاريـّةٌ ويـنزفِ مـن خـلالـها، سـقطَت (مـاري) أمـام الـجثةّ 

ووضـعَت يـدهـا عـند عُـنقه لـتقَيس نـبضَاتـه الـتي كـانـت بـطيئةً فـشعرَ الـرجّـل بـيد 

ا رآهـا بسـرعـة  (مـاري) الـباردة وفـتح عـينيهِ الـتي كـانـت تـشعّ بـالـلّون الأصـفر فلمَّ

أخــرجَ أنــيابـَـه وحــاولَ عــضّها ولــكن أبــعدتـْـها وكــان الــتعّب ظــاهــراً عــلى مــلامــح 

وجهِه  

قال (سام) بخوفٍ: "هل هذا؟". 

صـمتَ عـندمـا الـتفتَ الـرجّـل لـلنظّر إلـيه فـقالـت (مـاري): "نـعم إنـه مُـتحولٌّ الآن ولا 

يـشعُر بـنفسهِ، كـمَا يـبدو أن هـذه المـرةّ الأولـى الـتي يـتحولّ بـها بسـبب عـدم قـوّة 

الــشّفاء لــديــه، يــجِب أن أخــرجَ الــرصّــاصــةَ مــن رأســه لــكي يــتمكّن مــن الــعيش لأنّ 

الــرصّــاصــة كــمَا يــبدو مِــن الــنوّع الــذي يـُـضعِف قــوّة الــشّفاء لــديــه رغــم أنـّـها هــي 

ضعيفة من الأساس!!. 

  ١٧٦



أمــسكَت (مــاري) بــيده وبــدأتَ تـَـسحَبه و(ســام) يــنظرُ إلــيها لا يــعرف مــاذا يــفعل 

ولـكن رفـعَت رأسَـها لـه وقـالـت (مـاري) وهـي تـَكمِل سَـحبه: "إلـى مـاذا تـنظرُ؟ هـيّا 

ساعدني!". 

ذهـبَ إلـيها وأمـسكَ بـيده الأخـرى وبـدأَ يـَسحَب إلـى أن وَصـلا إلـى مـنزل (مـاري) 

فـوضَـعاه عـلى الأريـكة الـتي كـانـت (سـارة) مُـتمدّدة عـليها، صـعدَت (مـاري) إلـى 

غـرفـتها لـتحُضِر صـندوق الإسـعأفـات ومِـلقطًا لـلرصّـاص وَضـعتهْ عـلى الـطّاولـة 

الـقريـبةِ واتجّهَـت لـلرجّـل الـذي أصـبح يخُـرِجُ صـوتَ شـخيرٍ عـالٍ فـقالـت (مـاري) 

بتوترٍّ: "إنه يمرّ بمرحلةٍ خطيرةٍ!".  

مـدّت يـدهـا عـند رأسِـه وأدخـلَت مِـلقَط الـرصّـاص وبـدأتَ تـبحَث عـن الـرصّـاصـةِ فـورَ 

أن شـعرتَ بـها سَـحبتهْا ووضـعتهْا عـند عـينيها، كـانـت رصـاصـة مـشعّة بـالـلّون 

الأزرق وضــعتهْا عــلى الــطّاولــة، لــيبدأ جســد الــرجّــل بــالــرجَّــفان وبــعض أعــضاء 

جســده تتكسّــر بــقوة لــيبدأ الــرجّــل يــصرخ بــقوّة عــالــية، ظهــرتَ مــعالــم الــصّدمــة 

بـوجـه (مـاري) فـهي لـم تـتوقّـع أن يـتحولّ لـذئـب وعـلمَت عـن الخـطرَ الـقادم بسـبب 

هـذا الـشّيء فـأمـسكَت بـيد (سـارة) وسَـحبتهْا ذاهـبة بـها إلـى الأعـلى و(سـام) بـدأ 

يـركُـض خـلفهما وصـرخَـات الألـم لـم تـتوقّـف قـط، دخـلوا إلـى الـغُرفـة وأغلقَ (سـام) 

من خلفه الباب وأقفلَه .  

  ١٧٧



هـدأَ المـكان فـذهـبتَ (مـاري) إلـى الـنافـذة لـتلُقي نـظرةً سـريـعةً لـكن وجـدت رجـلين 

وامـرأة يـنظرُون إلـى الـباب وبـالتحّـديـد إلـى المـكان الـذي وضـعَت بـه الـرجّـل، فـلم 

تـأخـذ ثـوانـي وخـرج عُـواء قَـويّ جدًّا وخـرج مـن المـنزل  ذئـبٌ وبـدأ الـذيـن بـالـخارج 

يـَـصرخُــون خــلفهَ ثــمّ سَــقَطوا عــلى ركُــبهم ســاجــديــن لــه لأنـّـهم وَجــدوا قــائــدهــم 

  ! الحَقيقيّ

الـتفّت (مـاري) إلـى (سـام) وطـلبتَ مـنه ألا يخُـرجَ أيّ صـوتٍ وأشـارتَ لـه بـيدهـا أن 

يـَـصمُت ولا يتحــدّث فــأومــأَ بــرأســه وجــلسَ عــلى الأرض بهــدوءٍ وجــلسَت (ســارة) 

بجانبه وحَضَنها ليهُدّئَ مِن حالهِا. 

(مـاري) تـكمِل نـظرهـا إلـى الـخارج، رأتَ المسُـتذئـبين يـرحـلون عـن مـنزلـها فـنزلَـت 

إلــــى الأســــفل تــــاركــــةً (ســــام) و(ســــارة) واتجّهَــــت إلــــى الــــطّاولــــة الــــتي وضــــعَت 

الـــرصّـــاصـــة عـــليها وعـــادَت إلـــى الأعـــلى أغـــلقَت الـــباب وجـــلسَت جـــانـــب (ســـام) 

وقالَت له وهي ترفع الرصّاصة: "هذه رصَاصة الأكوستدين". 

نظر (سام) لها باستِغراب وقال: "ما تِلك الأكوستدين؟". 

ابتسمَت (ماري) وفهمَ (سام) أنه يُوجد حديث طويل  

  ١٧٨



فـأخـذت نـفسًا وتحَـدّثـت: تـلك المـادة اكـتشفهَا الـعلماء فـي عـام 1891 عـندمـا حـفر 

أحـدُ رجـال الـحكومـة أحـدَ الـكهوف ووجـدَ حجـراً يـشعّ بـالـلّون الأزرق عـندمـا لمـسَه 

تـغيرّت أجـزاء كـثيرة مـن الـجينات الـورِاثـية وبـدأتَ تحـدُث لـه أشـياء غـريـبة مـن 

الـتغيرّات الجسـديـّة وتَـلهّفه لـلدّمـاء وأكـلِ الأشـياءِ الـنيّئةِ وأشـياء كـثيرة غـريـبة لـم 

يـَــعتدهـــا البشَـــر، فـــبدأتَ الـــحُكومـــة بـــإجـــراء الـــكثيرٍ مـــن الـــتجّاربِ عـــليه إلـــى أن 

اكــتشَفوا أن تِــلك المــادّة الــتي مــدّتــه بــالــطّاقــة هــي نــفسها الــتي ســتقَتله!، وذلــك 

الـرجّـل مـا زال مَـحبوسًـا بـمكانـه وتـوقـفَ جَسـدُه عـن الـنمّو وعـمره تـوقّـف فـما زال 

بـــعمر الشـــباب ولـــن يخـــرج مـــن هـــذا المـــكان حـــتى يـــتمكّن مـــن الـــتحكّم بـــنهََمِه 

للدّماء!". 

تحدّث (سام): "ولكن ماذا تفعل تلك الرصّاصة في رأس هذا المتُحولّ؟!". 

(مــاري): "لــقد عــرفــتُ أن الاســتِخبارات الأمــريــكية هــنا وثــلاثــة مــن جــنودهــا قــد 

حضروا هنا وهم بالتأكيد لديهم تلك الإمكانية للحُصول على المادة!". 

(سام): "وأنتِ بالتأكيد تتَحدّثين عن تلك المرَأة التي ناهزتَ 100 عام؟". 

أومـأتَ (مـاري) بـرأسـها، لـيدُركَ (سـام) أنـّه يـَعيش فـي عـالـم آخـر بـعيدٍ عـن الجَهـل 

الذي كان يعُايشه ويكذّبه…  

  ١٧٩
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حــاولَــت تــلك المــرأة الــعَجوز أن تجــمعَ قُــواهــا لــكي تــبحَث عــن نِــصفها المـَـفقود؛ 

دخـلَت المـنطقة المحَـظورة فـي الـغابـة ولـم تظهَـر مـلامـح الـتعّب عـليها لأجـل رحِـلة 

الـبحَث المُـخيفة الـتي قـامَـت بـها بلَحـظةَ خـوف عـلى زوجـها، كـانـت تـخاف مـن كـلّ 

صــوتٍ تـَـسمَعه، نعَيق  الــغُراب وصــوت دوســها عــلى أغــصان الشّجــر الــصغيرة 

والــتي كــانــت تـَـجعلها تــشعُر أنـّـها عــظام تتكسّــر أمــامــها، وبــعد مــشي طــويــل 

وصـلَت عـند نـهايـة الجـزيـرة، وصـوت الأمـواج الـتي تـتلاطـَم فـي عـقلها لـم يـَرحَـل، 

وقـفَت عـند طـرفَ الـنهّايـة تـنظر ودُمـوعـها تـتساقَـط، تـصاعـدَت دقّـات قـلبها فـي 

اللّحظة التي سَمعَت فيها عواء ذئبٍ!  

حـركّـت رجـلها دون شُـعور مـنها وكـادَت تـسقُط ولـكن أمـسكتها يـدٌ لا تـعلم مـن أيـن 

أتــت وأعــادتـْـها إلــى وعــيها لــيصَرُخ شــخصٌ عــليها وهــي لــم تــنظرُ إلــيه: "مــاذا 

تفعلين هنا؟!!".  

الــــتفّت لــــلشّخص وأصــــبحَت دقّــــات قــــلبها أســــرع مــــمّا قــــبل ونـَـــهضَت بسُــــرعــــة 

وحَـضنتَ الـشّخص وقـالـت مُـعاتِـبة: "لمـاذا تـركـتنَي هـكذا يـا (ديـفيد)، ألا يـَكفيك مـا 

واجهناه!؟".  

  ١٨٠



 أبـــعدَهـــا (ديـــفيد) عـــن حُـــضنِه وأغلقَ فـــمَها بـــكفّ يـــده وتحـــدّث بـــهمسٍ وشـــفَتاه 

ترتجَفان: "لا تتحَدّثي إنهُ هنا!". 

تــغيرّت مــلامــح وَجــهِها إلــى اســتِغرابٍ وكــادَت أن تــسألــهُ ولــكنهّ أجــابــها بــخوفٍ 

أكثر: "القسّ، إنهُّ هنا". 

نظرتَ (سافانا) له بسُخرية وقالت: "هل تظنّ هذا الوقت المناسب لمزُاحكَ؟!!". 

ا بـالـلون الأحـمر  الـتفت (ديـفيد) ورفـع إصـبعه وأشـارَ إلـى نفقٍ مـفتوحٍ وكـان مُشعًّ

المرُعِب وكأنّ ذلك المكان هو وكَرُ الشّيطان! 

رأت (سـأفـانـا) ظلاًّ يتحـركّ بـالـدّاخـل واخـتلجَ قـلبهُا، مـا رأتـْه لـم يـكن ظلاًّ عـاديًّا بـل 

ظلاًّ لــشيءٍ ضَخــمٍ ولــديــهِ عــدّة رُؤوس، وفــجأةً بــدأ يخُــرجُ صــوتـًـا بــسيطًا وبــدأ 

يــعلو بــالــتدّريــجِ فــالــتفَتا إلــى ذلــك الــصّوت وكــان مَــصدره فــوقــهما فــي الــسّماء، 

كـانـت تـلك الـطائـرةُ الحـربـيةُّ الـتي مـرتّ فـوق الجـزيـرةِ وهـبطَت بـمكانِ الـطائـرة 

الــسابــقةِ، ســمعَا فــي نــاحــية الــكهف صــوتـًـا مــثل الأنــين وبــدأ الــظلّ يــقترب مــن 

فـُـوّهَــة الــكَهف ليخَــرج بــنيةّ الــذّهــاب إلــى مــكانِ الــطّائــرةِ فــأمــسكَ (ديــفيد) بــرقَــبة 

(سـأفـانـا) وأنـزلَـها بـقوّة لتسَـتلَقي عـلى الأرض عـلى بـطنها وهـو بـجانـبها فـبدَءا 

ينظران إليه بترقّب مُرعبٍ شديد . 

  ١٨١



 تــوقّــف فــجأةً بــدأ يــلتفّ بــرأســه الأســود حــول المـَـكان وعــيناه تــنظرُان لــكلّ شــيءٍ 

وكــأنـّـهما تـَـبحثان عــن شــيءٍ مــا، أغــمضَت (ســأفــانــا) عــينيها، و(ديــفيد) لــم يـُـبعد 

نــاظــريــه عــنه، لــم يــتمكّن مــن مُــوازنـَـة مَــشاعــره، كــانــت مُــتضاربــةً بــين الــغضبِ 

والخوفِ، وفجأةً توقّفَ الوَحش عن النظّر والتقَت عيُن (ديفيد) بعينه! 

ودون سـابق إنـذار تحـركّ الـوحـش نـاحـيتهما وهـو يـَضحك بـشكلٍ مُـرعـبٍ، أمـسكَ 

(ديـفيد) بـيد زوجـته وأنـهضَها بسـرعـةٍ فـفتحَت عـينيها لـتتَفاجـأ بـالمشَهـدِ الـذي 

أمــامــها وتـَـسمَع صــوتَ (ديــفيد) يـَـصرخُ مُــحاولًِا كســرَ ذاكَ الــذّهــولِ الــذي اعــترى 

وَجهها وقال لها: "اهرُبي من هنا". 

لـــم تتحَـــركّ (ســـأفـــانـــا) بســـبب ذلـــك المـَــنظرَ؛ لـــم تـــكن تـــقوى عـــلى الحِـــراك، وقـــفَت 

مَـذهـولـةً أمـامَ ذاك الـوَحـش الـذي بـدا أمـامـها وكـأنّـهُ أسـطورةٌ مـن أسـاطـيرِ الـخيالِ: 

"اهرُبي أيّتها الغبيةّ!". 

قالها الوحش بصوتٍ خشنٍ ثمّ أكمل ضِحكتهَ،  

بـدأتَ (سـأفـانـا) تـركُـض دون أن تـنظرَ خـلفهَا، بـدأ (ديـفيد) يـَركُـضُ مِـن جـهة فـوّهـة 

الـكَهف، تـَوقّـفت ضـحكات الـوَحـش وكـأنـّهُ أدركَ المَـخاطِـر الـتي سـتحَدُث لـه عـندمـا 

يدخل (ديفيد) إلى الكهف فبدأ يركُض خلف (ديفيد) ليمُسِك به . 

   ١٨٢



أصـبحَ (ديـفيد) يـركُـض بـشَكلٍ مُـريـب وكـأن شـبابـه عـاد إلـيه بـتلك اللّحـظة خَـطى 

آخــر خــطوةٍ  وســقطَ داخــل الــكهف لــيَتقلّب بــقوّة إلــى وســط الــكهف، أتــى إلــى 

مَـسامـعه صـوتُ ارتـطامٍ قـويّ ليهـتزّ الـكهف وتـتساقَـط مـن فـوقـه الـصّخور، وضـعَ 

كـفّيه عـلى الأرض ورفَـعَ نـفسَه قـليلًا ولـكن الـتعّب هـذه المـرة كـان أقـوى مـنه، أنـزلَ 

جســده إلــى الأرض والــتفتَ ووَجــدَ حجــراً يـَـطفو ذا شَــكلٍ غــريــبٍ يـَـلمَع بــالــلّون 

الأحــمر الــدّمــوي، بــدأ يـَـزحَــف نــحوه والــعرَق يــنزل بــغزارةٍ مــنه بســبب الحَــرارة 

الـتي تخَـرُج مـن ذلـك الحَجـر، كـانـت صـرخـات الـوَحـش لـم تـتوقّـف، كـان يـصرخ 

بـــكلماتٍ غـــير مـــفهومـــةٍ، عـــندمـــا وصـــلَ (ديـــفيد) عـــند الحجـــر رفـــعَ يـــده لـــيلَمسَه 

وعــندمــا اقــتربـَـت يــده مــن الحجــر صــرخَ الــوحــش بــكلمة مَــفهومــة جــعلَت قــلبهَ 

يرَتعِب: "إن لمستَ الحجر فسأقتلُ زوجتك!". 

أســـقطَ (ديـــفيد) يـــده فـــي الأرض وحـــاولَ مـــرةّ أخـــرى أن يـــنهضَ ونـــجحَ بـــالـــفِعل 

فــذهــب نــاحــية فــوّهــة الــكهف والــتقَت مُجــددًا أعــينهما بــبعضٍ ونــظرات الــكرهِ 

كــانــت حــاضــرة بــينهمَا تــوقّــف (ديــفيد) بــعيدًا عــنه وقــال بــصوتٍ خــافــتٍ ولــكنهُّ 

مَسموعٌ للوَحش: "لماذا تفَعل بناَ هكذا؟!". 

بـدأت الـرؤّوس الـثلاثـة تـَختفي وتـُصبح واحـدًا ويـُصبِح شـكله بشـريًّا أكـثر مـما 

قبل: "خطاياكم هي من تفعل بكم هكذا وليس أنا!!".  

  ١٨٣



أخـذ (ديـفيد) نـفسًا عَـميقًا وقـال: "لـقد رأيـتُ صـورك فـي الـكنيسة، أنـتَ الـقسّ، لـقد 

تـعلّمت مـن والـدي أنّ القسّيسـين أنـاسٌ أنـقياء لا يحَـملون فـي قـلوبـهم إلا الـخَير 

ولــكن أنــت، أنــت شــيءٌ آخــر، أنــت كــتلةٌ مــن الشــرّ مُتجسّــدة بــهيئةِ قــسّ، مَــن أنــت 

وماذا ترُيد منَّا!!". 

ظهـرتَ الابـتِسامـة بـوجـهه وقـال بـصوتٍ عـالٍ جـعل الـكهف يهـتز مـن قـوّة كـلماتـه: 

"أنــــا! عــــدوّ الــــحياة! أنــــا مــــن لَمســــتُ تــــلك الــــنجّوم المـَـــلعونـَـــة ورأيــــتُ ضَــــوء آلاف 

الـــشّموس!، أنـــا الـــعذاب… أنـــا نـُــسخةٌ غـــير مُـــقدّســـة مـــن الـــحياة وسُخـــريـــة مـــن 

حــياتــها… أنــا خَــطيئةَ  الأرض ولــعنةُ الــسّماء… أنــا لســتُ مــلكًا… أنــا لســتُ إلــهًا!!! 

أنا أسوأ من كلّ هذا!!". 

عـندمـا تـوقّـفَ عـن الحـديـث حـلّ الـصّمت بـالمـكان بـشكلٍ مُـرعـبٍ فـلم يـتمكّن (ديـفيد) 

مـــن الحـــديـــث، فـــكلّ مـــا ســـمعه جـــعله يـــتيقّنُ أنـّــه أمـــام وحـــشٍ ولـــيس لـــه صـــلةٌ 

بالبشر!! 

(الوحش): "والآن أرُيدك أن تخَرج لنتواجَه رجلًا لرجلٍ ما رأيك؟". 

ابـتسمَ (ديـفيد) والـثقّة ليسَـت بمحـلّها، مـن يـمكنه مُـواجـهَة كـيانٍ شِـريـرٍ، فـالـتفتَ 

إلـــى الحجـــر نـــاظـــراً إلـــيه ولـــكن وقـــعَت عـــيناهُ عـــلى شـــيءٍ أســـفله يشعُّ بـــالـــلّون 

الأزرق، وعــــــندمــــــا بــــــدأ يــــــذهَــــــب نــــــاحــــــية الحجــــــر صــــــرَخ (الــــــوَحــــــش) وقــــــال: 

"توقّففففف!!!!". 

  ١٨٤



ولـكن لـم يـتوقّـف، وعـندمـا اقـتربَ مـنه وجـدَهـا رصـاصـة مُسـتخدَمـة ولـكن الإشـعاع 

الـغَريـب جـذبـَه فـكانـت الـرصّـاصـة بـداخـلها كـبسولـة وبـها سـائـل بـالـلّون الأزرق 

فــتعَجّب مــنه وأمــسكَه وشــعر بــشعورٍ غــريــبٍ وكــأنّ كــلّ ذلــك الــتعّب اخــتفَى مــنه 

فـورَ إمـساكـه لـلرصّـاصـةِ، عـاد (ديـفيد) إلـى فـوّهـة الـكهف ورأى نـظراتِ الـوَحـش 

الــتي تــراقِــب الــنوّر الأحــمر الــذي لــم يـَـختفِ فــعرفَ أن (ديــفيد) لــم يــأخــذ الحَجــر: 

"دَعني أخرُج من هنا ولن آخذ ذلك الحَجر!". 

(الوحش): "إن خرجتَ من هنا أعَدُك ستكَون جثةًّ هامدة مثل ابنك". 

  ١٨٥
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بــدأتَ (مــاري) تــفكّرُ بــشيءٍ قــد يــأخُــذ روحَــها ولــكن يــجِب أن تجــربّ ذلــك الــشّيء 

طـالمَـا سـيُنقِذ كـثيراً مـن أرواح الـسيّاح وخـاصّـةً (سـارة) و(سـام) فـقد أصـبحَا مـثل 

أطـــفالـِــها، لا تـُــريـــد أن يحَـــدُث لـــهما شـــيء دون أن تـــفعل هـــي مـــا يـــمكنها فـــعلهُ، 

أخــبرتَ (ســام) بــمَا تـُـريــدُ أن تــفعله ولــكن لا تـُـريــده أن يــلحَقها أو يــناقــشَها فهــذا 

آخر ما يمكن أن تفَعله من أجلهِما لمواجهة ذلك الوَحش المرُيب!! 

خــرجَــت (مــاري) مــن المــنزل و(ســام) و(ســارة) بــعضهما بــجانــب بــعض يــنظران 

إلــيها مــن خــلال الــناّفــذة خــائــفين مــن فِــكرتِــها  المـَـجنونــة وخــاصّــةً فــي اكــتمال 

القمر! 

قالت (ماري) في نفسها: "يجب أن أذهب إلى عَرينِهم". 

فــفكّرت فــي نــفسِها مــرةً أخُــرى: "لــكن كــيف أتــواصَــل مــعهم! فهــذا الــوقَــت خــطِرٌ 

جدًّا". 

بـدأت تـنظرُ إلـى أثـر مَـشي الـذّئـب وتـَلحقَه، الخـطةّ الـتي بـعَقلها أن تـذهـبَ إلـى 

الـذئـب وتـطلُب مُـساعـدتـَه بـطرَيـقةٍ سَـمعَتها مـن أجـدادهـا، وبـعد مـشيٍ مسـتمرٍّ 

وصـلَت إلـى مَـكان وجـود الـذّئـب الـقائـدِ فـرأتـْه يـَلتهِم مُسـتذئـباً مُـتحولًّا وكـان ذلـك 

المسُــتذئِــب فــيمَا ســبقَ قــائــدهــم ولــكن مَــن يـُـصبِح أقــوى ويتحــدّى الــقائــد ويــفوز 

يـُصبح قـائـدهـم الجـديـد، كـان بـينهما مـسافـة كـبيرة فـتعمّدَت أن تـتنحَنحَ بـصوتٍ 

عالٍ لكي يلَتفتَ إليها وهذا بالفعل ما حدث . 

  ١٨٦



 الــتفتَ إلــيها بــعينينِ حــمراويــن مُــشعّتين مُــخيفتينِ بحق فــبدأ يـُـزمجــرُ نــحوَهــا 

ويــقتربِ بحــركــةٍ بــطيئةٍ، نــزلَــت (مــاري) عــلى ركــبتيها ورســمَت حــولــها دائــرةً مِــن 

رمَــادِ شجــرةِ كــآمــاس والــتي يــحتاجُ تـَـحويــلها إلــى رمَــاد إلــى الــكثيرٍ مــن الحــذرَ 

وطـريـقة اسـتِخدامـه كـذلـك فـرمـادُ تـلك الشّجـرة يـَجعل الـذئـب يـَرتـَخي أكـثر عـندمـا 

يـقتربِ مـنها ويـجعل الـتعّامـل مـعه أسهَـل بـكثيرٍ، اقـتربَ الـذّئـب مـنها وأصـبحَت 

زمَجـرتَـه أخـفّ مـمّا قـبل، أخـذتَ (مـاري) نـفسًا عـميقًا بـعد أن عَـلمَت أنَّ مـا فـعلتهْ 

نجحَ، أخذتَ تبتسم بثقةٍ وقالَت للذئب: "أنا من ساعدتك هل تتَذكّرني؟". 

أنــزلَ الــذّئــب رأسَــه وبــدأ يــتشكّل بــهَيئة رجــلٍ عــاديٍّ فــنظرتَ (مــاري) إلــى وَجــهِه 

ونهضَت من مكانها وقالَت: "أنا أحَتاج مُساعدتك". 

ابـتسم (قـائـد المسـتذئـبين) وقـال: "لـك ذلـك، لـك فـضلٌ كـبيرٌ جدًّا فـأقـلّ مـا أفـعله مـن 

أجلك أن أسُاعدك لمرةّ واحدة". 

(مـاري): "أشـكركُ عـلى كـرمـك ولـكن مُـساعـدتـك سـتكون خـطيرةً جدًّا عـليك وعـلى 

أتباعك وهذا شيءٌ خطيرٌ بمَا أنكّ للتوّ أصبحَت قائدًا عليهم". 

(قــائــد المســتذئــبين): "الــقائــد الــحقيقي هــو مــن يـَـتبعَه أتــباعــه حــتىّ لــو كــانــت 

الـوِجـهةُ إلـى المـوت وأنـا أثَبتُّ لـهم أنـّني قـائـدٌ  حقيقيٌّ فـي اكـتمال تـحولّـي أمـام 

أعينهم والآن أخبِريني ماذا ترُيدين أن أفعلَ من أجلك؟!". 

  ١٨٧



أخـبرتَـه (مـاري) بـمَا يجـري فـي جـزيـرة آران ومَـقتل الـعَديـد مـن الـسيّاح وعـن ذلـك 

الــوَحــش المـُـريــب الــذي يـُـلاحــقهم هــم فــقط والــذي لــن يــتوقّــف عــن ذلــك بــعد قــتلهم 

جـميعًا بـل سـيَقتل جـميع مـن يـسكُن فـي الجـزيـرة دون تـوقُّفٍ إلـى أن يـنتقل شـرهّ 

إلـى الـعالـم الـخارجـيّ (مـاري): "والآن هـذا الـوقـت المـُناسـب جدًّا لـكي تـُساعـدنـا 

فــوقــتُ اكــتِمال الــقمر تــكون لــديــكم قــوّةٌ غــير اعــتياديـّـةٍ فــسيكون لــديــنا كــفةٌ فــي 

هَزيمَته بشكلٍ أفضل". 

قـاطـعَها(قـائـد المسـتذئـبين)  وقـال: "لـقَد رأيـتُ امـرأة وأطـلقَت عـلى رأسـي وكـانـت 

تــلك الــرصّــاصــة ســتقَتلني لــولا تـَـدخُّلك فــلماذا لا تـَـذهــبين إلــيها لــتسُاعــدك؟ بــمَا 

أنهّا خبيرةٌ بالتعّامل معي فلم أرَ امرأةً ذكيةًّ أمكنهَا الموُاجَهة بتلك الطرّيقة!!". 

(مــاري): "تــلك المـَـرأة لــها قــصّة أخــرى ولــكن لا أريــد أن أضــعَ جــميع آمــالــي عــليها 

مـــثل شَـــقيقي الأحـــمَق الـــذي يـــظنّ أنـــها سَـــتقتلُ ذلـــك الـــوَحـــش مـــثل المـــرةّ الـــتي 

سبقَت فهو الآن أكثر قوّةً وإيماناً بأنَّ ما يفعلهُ صحيحٌ".  

(قـــائـــد المســـتذئـــبين): "حـــسناً ســـأمـــر أتـــباعـــي بـــالـــبحَث عـــنه وعـــن مـــكان وكَـــرهِ 

وسـأخُـبرك بـذلـك ونـذهَـب مـعًا لمـُواجهـتِه ونـَضربـه ضَـربـةً قـويـّةً، أعـلمُ أنـّكِ امـرأةٌ 

قويةٌّ ولديك الكثيرٌ من العلوم فوُجودك معنا سيجَعلنا أكثرَ قوّةً". 

  ١٨٨



ابـــتسمَت (مـــاري) وقـــالـــت: أنـــت تـَــعرفِ مـــنزلـــي فـــعندمـــا يـَــحين الـــوقـــت يـُــمكنك 

استِخدام طرَيقتك في جَعلي أخرُج وأذهبُ معك!". 

أغـــمضَ عَـــينيه الـــرجّـــل لـــثوانٍ عـــدّة ثـــمّ فـــتحَهما وأصـــبحَتا مُـــشعّتينِ بـــالـــلّونِ 

الأحـمرِ، وابـتسمَ بـثقةٍ ثـمّ ركـضَ إلـى الـغابـة وتـَحولّ إلـى ذئـبٍ، فـسمعَت (مـاري) 

صـوت عـواءٍ قـويٍّ أعـطاهـا طـاقـةً لـلركّـضِ إلـى مـنزلـها لـتخُبرَ (سـام) عـن الخـطةّ 

التي يجِب أن يفعلوها مع… 

  ****

عــادَت (مــاري) إلــى المــنزل والــتقَت بـ (ســام) فــباشَــرتَ بــإخــباره بــالخــطةّ: "أتــذكّــر 

أنـّك أخـبرتـَني عـندمـا لمـسَ الـوَحـشُ المـياه المُـقدّسـة هـربَ مـن المَـكان لهـذا أرُيـدك أن 

تذهبَ إلى الكنيسَة وتأتي لنا منها". 

أجـابـَها (سـام) إجـابـةً جـعلَ آمـالَـها تـتلَاشـى: "ولـكن مـع اصـطِدام جـثةّ (جـيرمـي) 

بـــالـــناّفـــورة كـــلّ المـــياه قـــد ســـقطَت عـــلى الأرض فـــكيف لـــي أن آتـــي بـــها! والمـــياه 

المـُقدّسـة كـان الـقسّ هـو مـن يـَتلو عـليها مـن آيـات الـربّّ فـي الـكتاب المـُقدّس والآن 

هو ميّت!". 

  ١٨٩



ضـربـَت (مـاري) يـدَهـا بـرأسـها وقـالَـت: "تبّاً لـذلـك، نـُريـد أي شـيء يـخصّ الـقسّ ❞ 

قد قرأَ عليه". 

حــلّ الــصّمت بــالمـَـكان لــثوانٍ لتكَســرهَ (ســارة) بــقولــها: "مــاذا عــن الــصّليب!؟ هــل 

سيجُدي؟". 

تهَلّلَت أعين (ماري) فقالت: "الصّليب الذي دُفنَ مع القسّ سينفعُنا!". 

وفـــجأة دونَ ســـابق إنـــذارٍ ســـمِعوا صـــوت عُـــواء خـــارج مـــنزلِ (مـــاري) لتخَـــرج 

بســـرعـــةٍ وتـَــرى عـــددًا كـــبيراً ورأتَ الـــعديـــد مـــن  الـــرجّـــالِ، كـــانـــت أعـــينهم مُـــشعّة 

ويـتوسّـطهم ذئـبٌ، فـتقدّم أحـدهـم وقـال: "أتـقدّم بـنفسي وبـعد مُـوافـقة ❞ الـقائـد 

لأسُـاعـدكـم فـي نـَبش قـبر الـقسّ وإخـراج الـصّليب الـذي كـان يـَرتـَديـه، ولـكن أرُيـد 

أن يرُافقني أحدكم". 

نظرَ الرجّل إلى الذّئب والذي أومأَ برأسِه فخرجَ (سام) وقال:  

"إذًا هيّا لنذهب!". 

تـقدّم (سـام) لـينزل عـلى الـدّرج، ولـكن أمـسكتهْ (سـارة) بـخوف وقـالـت: "أرجـوك لا 

تتَركني!".  

  ١٩٠



لَمـــعَت أعـــين (ســـارة) فـــقال (ســـام) لـــها وهـــو يـَــمسَح عـــلى خـــدّهـــا: "أعَـــدك أنـّــني 

سـألـتقي بـكِ فـورَ انـتِهائـي مـن جَـلب الـصّليب أنـا وأنـتِ روحـان مُـلتصِقتان ولـن 

يُفرقّنا إلّا الموت". 

احــتضَنتَ (ســارة) (ســام) بــقوّة لــتبَدأ بــالــبكُاءِ كــالــطّفلة، أمــسكَت (مــاري) كــتفها 

وأبـعدتـْها عـن (سـام) فـقالـت لـها: "اتـركُـيه يـَذهَـب فـالـوقـت ضيقّ جدًّا عـلى خـروج 

الشّمس!". 

ذهـبَ (سـام) مـع الـرجّـل الـذي بـدأ يـركُـض وخـلفهَ (سـام) الـذي لـم يتجـرأّ أن يـَلتفِت 

فـالـنظّر إلـى الخـلف كـأنـّك تـنظرُ إلـى جَـحيمك فـكن نـاظـراً إلـى أمـامـكَ واجـرِ إلـى 

روحِك وتثبتّ بها…  

  ١٩١
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الأربعَة! 

نـَزلَـت الـطّائـرة وكـانـَت أفـا تـنظرُ إلـيها وعـندمـا فـُتح الـباب نـزل أربـعةُ أشـخاصٍ 

أعــمارهــم مُــتقاربــةٌ مــن بــعضٍ فــبدَوْا مَــذهــولــين لــقُدومــهم هــناَ دون أن يـَـعرفِــوا 

شــيئاً، تــقدّمَ رجــلٌ أمــامَ أفــا وقــال لــها: "ســيدّتــي هــل يـُـمكنك إخــباري بــمَا يجَــري 

هناَ؟؟". 

قالَت (أفا) له: "أهلًا بكَ (غولين)". 

صُدمَ (غولين) أنّ تلك المرأة تعَرفه وهو أوّل مرةّ يلتقَي بها  

فقال (غولين) لها: "كيف تعَرفينني؟!". 

ذهبتَ أفا إلى شابة وقالَت لها وهي تبتسِم: "أهل بك (سوزي)". 

لم تظهَر مَعالم الصّدمة بوجهها،  

ولكن اكتفَت في داخل نفسها بالقول: "ما هذا بحقّ الربّّ؟!". 

  ١٩٢



ونــظرتَ لــلرجّــل الآخــر الــذي يــقِفُ جــانــب (ســوزي) ورحَــبتّ بــه: "أهــلاً (فــوســتر) 

تشرفّتُ بمَجيئك". 

تـقدّم رجَـلٌ ظهـرتَ مـلامـح الـغَضبِ عـليه وقـال: "مـاذا تـُريـديـن منَّا لمـاذا أحَـضرتِـنا 

هـنا!؟ لمـاذا نـحن بـالتحّـديـد ومـا تـلك الـطّائـرة الـتي جـعلتنا نـصِل إلـى إسـكُتلندا 

بحدود ساعة فقط!!". 

تدخّلَت (سوزي) بغَباءٍ وقالت: "أنحنُ الآن في إسكُتلندا!!؟".  

وضـعَت أفـا كـلتاَ يـديـها عـلى وَجـهِها وقـالَـت فـي نـفسها: "الـتعّامـل مـع أبـناء أخـي 

أسهَل منهم!". 

أنزلَت (أفا) يديها وقالت: "أهلًا بك سيدّ (كيوني) سعيدة بقُدومك". 

قال (غولين) بحَماس: "هل نحن هنا من أجل رحلة ترَفيهيةّ؟؟".  

تـَــغيرّت مـــلامـــح أفـــا إلـــى جـــديـّــة وعـــرفّـــتهم عـــلى نـــفسها ومـــاذا تـُــريـــد مـــنهم فـــي 

الـقَضاء عـلى تـلك الـكينونـة الـطلّيقة هـنا، فـتغيرّت مـلامـحَهم جـميعًا إلـى رهَـبةٍ 

وخــــوفٍ فهــــذه أول مــــرةٍّ يـَـــجتمعون فــــيها ولا يـَـــعرفــــون بــــماذا ســــيسُاعــــدونـَـــها 

بالضّبط!  

  ١٩٣



كـان الـتوّتُّر يـَحتلّ المـكان فـكان (غـولـين) و(سـوزي) يـعملان بـعضهما مـع بـعض 

بســـبب الـــعمل المشُـــتركَ بـــينهما وهُـــما مـــن عـــلماء المخَـــلوقـــات المـــا وراء طـــبيعيةّ 

ولـديـها بـعض الـخِبرة فـي دراسـة المخَـلوق لـفترةَ طـويـلة ولـن تـتمكّن مـن دراسـة 

هـــذا المخَـــلوق الـــذي أطـــلقَت أفـــا اســـم دراكـــاونـــس و أنـّــه مَخـــلوقٌ فـــضائيٌّ لـــديـــه 

مَـهمّته فـي تـَدمـير الأرض مـن خِـلال أوّل شـخصٍ يـَرتـبِط بـه فـهو يـُعظّمُ الـكراهـيةَ 

ويـبحث عـمّا بـداخـل المـرتـبِط بـه ويسـتغلّهُ، و(كـيونـي)و(فـوسـتر) هـمَا عـسكريـان 

يـعملان فـي تـخصّصات تُـناقـض بـعضها بـعضًا لأن (كـيونـي) يـعمل فـي صـناعـة 

الأســـلحِة لـــلقَضاء عـــلى الـــكينونـــات و(فـــوســـتر) يـــعمل عـــلى صـــناعـــة أســـلحةٍ 

للقَضاء بها على البشر بأسهل الطرُّق دون ترك أثر عليهم… 

خَـبايـا الـحياة كـثيرة وأصـولـها قـليلة قـد نـُصدّقـها أو لا نـصدّقـها، ولـكن لـن تـكون 

الحقيقة خفيةّ!  

بــعد أن عــلم كــلّ شــخص بــعمله والــشّخص الــذي ســيعمل مــعه بـَـدؤوا بــالــعمل، 

كانت أفا تعلَم مكان (دراكاونس)، وكانت الخطةّ كالتالي:  

(فـوسـتر) وكـيونـي سـيُواجِـهانـه عـن قـرب و(غـولـين) و(سـوزي) سـيعَملان بـعيدًا 

عـنهما لأجـل اكـتِشاف الـطرّيـقة لإخـراج (دراكـاونـس) عـن الـرجّـل الـذي هـو مُـرتـبطٌ 

بــه لأنـّـهم لا يـُـريــدون قَــتله فــهو بــالأول والأخــير مجــردّ رجــل لا دخــلَ لــه بــكلّ هــذا 

الموضوع!  

  ١٩٤
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لــم يـَـتوقّــف (ســام) عــن الــركّــض خــلف ذلــك المسُــتذئِــب ومــع ركَــضِه المسُــتمرّ بــدأ 

يـَـسمَع صــوت الــغِربــان فــهو عــالٍ جدًّا وهــناَ عــلم أنـّـه وصــلَ إلــى وجِهــتِه تــوقّــف 

المسُتذئب وقال لـ (سام): "وصلناَ إلى المقَبرَة ولكن هل تعَلم أين دُفنَ القسّ؟".  

نظرَ (سام) إليه بتوَترّ: "ولكن كيف أعرفِ مَكانه وأنا لم أشُاركهم في الدّفن؟؟". 

توهّجَت عين (المسُتذئب) وزمَجرَ غاضباً  

وقال وهو يَقتربِ منه ببطُءٍ: "سأجَعلك تعرفِ مكان قبركِ أعدُك!!". 

رفـعَ (سـام) يـديـه خـوفـًا مـنه وقـال: "يـا رجُـل أقـسِم لـك لا أعـرف مـكانـه مـاذا تـُريـد أن 

أفــعل؟! قــبل الــدّفــن حــدثـَـت عــاصــفةٌ ولــم يـَـدعْــنا رجــالُ الــقريــةِ نـُـشاركُ بــدفــنِ جــثةِّ 

القسّ!!". 

لفتَ نظرَ (سام) شيء يلمَع خلف (المسُتذئب) فأشارَ إليه بخوف وقال:  

"ما ذلك الشّيء الذي يتحركّ؟!".  

  ١٩٥



لـم يـلتفِت (المسُـتذئِـب) خـلفه ظنَّ أنـه يخَـدَعـه لـكي يهَـربُ  فـابـتسَم وقـال: "خِـدعَـة 

الأطفال لن تنَطلي عليّ و…". 

لــم يــتمكّن مــن أن يــكملَ حــديــثهُ إلا وشــيءٌ حــادٌّ انــغرسََ بــوجــههِ فــالــتفَتَ (ســام) 

خـلفهَ وبـدأَ يـركُـض بـخوفٍ شـديـدٍ تـعالَـت أنـفاسُـه ومِـن شـدّةِ الـرعّـبِ الـتفَت خـلفه 

وهنا رأى جَحيمهُ!  

مَخـلوقٌ قـصيرٌ لـديـهِ عـيٌن واحـدةٌ، جسـدهُ لـونـه أسـود ولـديـهِ جسـدٌ بشـريٌّ وفـي 

إحـدى يـديـهِ شـيءٌ حـادٌّ أشـبهُ بـالـسّكين تـَقطرُُ مـنهُ الـدّمـاء، ومِـن سـوءِ حـظّ (سـام) 

لـم يـكن يـنظرُ أمـامـه ولـم يـعلَم أنـه تُـوجـد شجـرةٌ سـاقـطةٌ تَـنتظرهُ  أن يـقفزَ ولـكنهّ لـم 

يـــتمكّن مـــن الـــقفزِ وســـقطَ عـــلى الأرض مُـــتقلّباً مـــراّتٍ عـــدّة إلـــى أن تـــوقّـــفَ وبـــدأ 

يخُـرج أنـيناً مـن شـدّةِ الألـمِ وفـي تـلك اللّحـظة كـان سُـمعهُ قـويًّا بـشكلٍ غـريـبٍ حـتىّ 

كـــان يسَـــتطيعُ ســـماعَ دقّـــات قـــلبه وكـــأنَّ لـــديـــه تـــلك الـــسّماعـــة  فـــعلمَ أنـّــه يـــوجـــد 

مخـلوقٌ آخـر سـيشُاركـه فـي قَـتله، أغـمضَ (سـام) عـينيه يـتمنىّ المـوت فـي قـلبِه 

مـن دونِ أن يـتعذبّ، ولـكنهُّ سـمعَ صـوتَ اصـطدامٍ وعـندمـا نـظرَ أمـامـه وجـدَ ذلـك 

الـذّئـب يـُصارع المخَـلوق بـضراوةٍ فـكان ذلـك الـقِزم سـريـعًا والـذّئـب شـرسٌِ يـُقاتـلُ 

بــضراوةٍ وشــدّة وهجَــماتــه كــانــت ذكــيةًّ وســريــعةً، فــتارةً يــعضّهُ مــن رجــله، وتــارةً 

يــقفزُ عــليه ويــضربــهُ بــرجــليهِ، ثــمّ يــسقُط ويــنهض بســرعــةٍ لــيحُاوِل الــذئــب مــرةًّ 

أخُــرى عضَّ يــدهِ الــتي يحَــملُ بــها الــشّيء الــحادّ ولــكن كــان ذلــك أســوأ مــا فــعله 

بســبب الجُــرح بــفكّه مــن حــدّة مــا عــضّه كــان مــنظر الــذّئــب وفــاهــه يــكاد يـَـسقُط 

مُرعباً لعينيّ (سام)  

  ١٩٦



ولــكن فــجأةً أخــذ يــلتئِم وتــوهّــجت عــيناهُ بــالــلّون الأحــمر وزمَجــرَ عــلى المخَــلوق 

بــقوّةٍ لحدٍّ جــعل الــغربــانَ تـَـتطايــرُ خــوفـًـا مِــن ذلــك الــذّئــب الشّــرسِ الــذي أصــبحَ 

جسـده أكـبر حَجـمًا وصـوت الـعِظام عـندمـا كـبر حجـمه أزعـجَ أذنَـيْ (سـام) بشـدّة، 

ركـــضَ الـــذّئـــب نـَــحو الـــقزم والـــتهمَ رأسَـــه وقـــطعّه لـــيسَقطَ جَســـد الـــقزم والـــذّئـــب 

يَبصُق الرأس جانب (سام) والذي شاهدَ ملامح القزم بشكلٍ واضحٍ ومُرعبٍ! 

بــدأ الــذّئــب يــقتربِ مــنه وهــو يلهــث مــن شــدّة الــتعّب وبــدأ جســده يــعود كــمَا كــان 

أغـمضَ (سـام) عـينيهِ لـفترةٍ ثـمّ فـتحَهما لـيعُيدَ الـنظّرَ إلـى رأس الـقزم والـذي لَـفتهَ 

فيه  شيءٌ جَعلَه يصَرُخ!  

لـقد رمـشَ أمـامـه عـدّة مـرات وصـرخَ بـكلمات غـير مَـفهومـة الـتفتَ الـذّئـب إلـى مـكان 

جَسد القَزم الذي اختفى من مَكانه!  

نــهضَ (ســام) عــندمــا أدركَ أنـّـه لــم يــنتهِ هــذا الــكابــوس وبــدأ يــركُــض عَــودةً إلــى 

المـَـقبرةَ لــينتهي مــن تــلك الــلّعنة  الــتي بــداخــل هــذه الجــزيــرة، وصــلَ إلــى المــقبرة 

وبـدا كـالـطّفل الـذي يـبحَث عـن لُـعبتِه الـضّائـعة فـبدأ يـبحَث عـن الـقبر مُـفترضًـا أن 

يـكون مُـغلقًا، كـانـت أرض المَـقبرةَ زلَـِقةً جدًّا بسـببَ الـترّاب الـذي كـان يحَـمِل بـعض 

المـــاء، كـــان يـَــمشي بهـــدوء لا يـــتمَاشـــى مـــع دقّـــات قـــلبه السّـــريـــعة، وبـــعد المـَــشي 

توقّف عند قبرٍ كان مفتوحًا وأسفله تابوتٌ ومنقوشٌ عليه اسم القسّ . 

  ١٩٧



جـلسَ (سـام) عـلى ركُـبتيه لـيَتبلّل بِـنطالُـه مـن الـترّاب فـأعـطاه ذلـك شُـعوراً مُـقززّاً 

بـــعضَ الـــشّيء، ولـــكنهُّ تحـــمّل ذلـــك الـــشّعور ومـــدّ يـــدَه الـــراّجـــفة عـــند الـــتابـــوت 

وعــندمــا لمــسَه أغــمضَ عــينيه وفــتح الــتابــوت، فــتحَ عــينيه لــينظر لــتلك الــجثةّ 

المـُــخيفةِ لـــشابٍّ صـــغيرٍ يـَــحضُن حَـــقيبةً مَـــحفورٌ عـــليها عـــلامـــة الـــصّليب كـــانـــت 

عـيناه بـيضاويـتان وفـَمُه مـفتوح بـشكلٍ مُـخيفٍ، بـدأ (سـام) يـتراجَـع ونـهضَ مـن 

مَــكانِــه فــعرفَ أنّ ذلــك الــشّاب لــيس بــالــقسّ، فــبدأ يــسأل فــي نــفسه: "أيــن جــثةُّ 

القسّ!!". 

أســئلةٌ كــثيرةٌ راودَت تـَـفكيرهَ دونَ الــوصُــولِ إلــى إجــابــاتٍ، كــانَ جــلّ طــموحــهِ أن 

يـــنتهي هـــذا الـــكابـــوس بـــأيّ طـــريـــقةٍ حـــتىّ لـــو اضـــطرّ إلـــى فـــتح قـــبورِ المـــقبرةِ 

جميعها للوصولِ إلى جثةِّ القسّ للحصولِ على الصّليبِ المقُدّس.  

  ١٩٨
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مــا الــحَقائق إلّا رسَــائــل تــأتــي لــنا فــي وقــتِ صَــحوَتــنا لــنكُذّبــها ونـُـصدّق الــكلام 

الذي يأتي بغَفوتِنا… 

(دراكـاونـس): "(ديـفيد) أنـتَ تـعلم أنـّك سـتموت لمـاذا لا تخـرُج لتتخَـلّص مـن تـلك 

المعُاناة؟". 

(ديــــفيد): "أفُــــضّل أن أعــــيشَ المـُـــعانــــاة عــــلى أن أمــــشيَ بــــنفسي للتهّــــلُكة الــــتي 

سترُيني إيّاها". 

(دراكاونس): "إذًا تعلم تلك التهّلُكة؟". 

(ديفيد): "لا فمَا فعلت إلا ردّ الدّين الذي لن يرُدّ لي". 

(دراكاونس): "ترى ما فعلتهَ صَحيحًا ومن أدنى حُقوقك؟؟". 

(ديفيد):"لا؛ فليس لي حُقوق بحياة بشريةّ غير حقوقي الشّخصيةّ". 

(دراكاونس): "لماذا قَتلتهَ؟". 

  ١٩٩



(ديفيد): "لأننّي لم أعلم ماذا أفعل عندما علمتُ أنهّ ليس ابني!". 

(دراكاونس): "لِمَ لم تحُاول أن تفعلَ شيئاً آخر؟". 

(ديفيد): "مثل: كيف زوجتي خانتنْي؟ ومع مَن؟!!!". 

(دراكاونس): "حسناً أنتَ تعَلم أن زوجتك السّبب فلمَ لم تقَتلْها هي؟!". 

(ديفيد): "لأننّي أحبهّا وأؤُمن أنهّا سَتكون زوجةً كمَا أريد". 

(دراكاونس): "ولماذا لا تؤُمِن أنهّ سيكون ابناً مثلمَا ترُيد أنت؟". 

(ديفيد): "توقّف أرجوك، توقّف عن فِعل ذلك أرجوك ابتعِد عنيّ، دَعني أعِشْ!". 

(دراكاونس): "أعَِدك أنكّ ستأخُذ عِقابك وسَيكون عقابك أنكّ ستمَوت هنا!". 

ربـّما الـكذبُ أعـظَم خَـطيئةٍ، لا تـوجَـد خـطيئةٌ لـم يـكُن الـصّدقِ فـيها مَـنجاةً لـكننّا 

نؤجّـلُ ونـُخفي مـا نـَشعُر بـه ومـا نـرغَـب فـيه خـوفـًا مِـن ردّةِ فـعل الآخـر، فـنبُالـغُ فـي 

كِـتمانـنا لـلحقيقةِ حـتىّ يـُصبِح أثـرَ قـولـها كـارثيًّا فهـربَ (سـام) كـما هـرب (ديـفيد) 

وآخرون من قولها ليعُشعِش الخوف من الفقدانِ في نفوسِهم. 

  ٢٠٠



لـم يـتمكّن لـ (ديـفيد) مـن إكـمالِ الحـديـث فـقد صـمتَ وكـأنّـه خَـضعَ لـلذّهـابِ إلـيه فـلا 

حــياةَ تــبقّت لــه ليســتمرّ بــالــعيش مــن أجــلها؛ فــعندمــا تـَـعرفِ زوجــته مــا فــعلَه 

ســتهَجُره ولــن تــصدّقَ الــحبّ الــذي بــداخــله لــها، بــدأ يــمشي مــتجهًا إلــيه فــبدأتَ 

أفكارهُ تتكاثر: 

"أذلـكَ مـا فـعله قـلبي؟ ألا تـنظرُ لـنفَسِك فـي الـسّابق كـيف كـنت تـُحاول أن تظهـر 

حــبكّ لــها وهــي لــم تــكُن تــفعل الأشــياء الــتي تــفعلها إلّا لــنفسِها فــلا تهــتمّ بــك ولا 

تهــتمّ لمــا أردَت، مــا هــذا الــوَهــم الــذي كــنتَ تـَـعيشُه كــيف تـُـريــد أن تــغيرّ شَــخصًا 

أحَــببتهَ وهــو لا يـُـريــد الــتغّير مــن أجــلك؟ تسَــتمرّ بــالمـُـحاولَــة ولــكن لا جَــديــد يظَهــرُ 

بـها فـإن حـاولـتَ أن تـفعلَ مـا تُـريـده فـي يـومٍ آخـر تَـضربِ مـا أخـبرتَـها بـه ومـا أردتّـه 

بـالجِـدار لـتفَعلَ هـي مـا تـُريـده يـجِب ألاَّ تخـدعَ نـفسَك يـا (ديـفيد) لـيومٍ آخـر اصـنعَ 

لــنفَسِك الــحياة الــتي أنــتَ أردتَّها فــحبهّا لــن يــفعل شــيئاً بــك ولــن يـُـطورّ مــنك، لا 

تـَــتودّد لـــها لـــو لـــم تـَــمُت ولا تـــنظرُ إلـــيها بـــحبّ وكـــن نـــفسها افـــعل مـــا تـــفعله مـــن 

الـــتجّاهـــل مـــما يـُــريـــده قَـــلبك فـــهي خـــانـــتك مـــع رجَُـــل لمـــاذا لا تـــفعلها مـــرة أخـــرى 

وثالثة!".  

أصــبح قــريــباً مــن فــوهــة الــكهف وكــان الــوَحــش يــنظرُ إلــيه وهــو يــبتسِم ولــكن 

تـوقّـف (ديـفيد) بـعد أن حـدثَ كـلّ هـذا الجِـدال بـعقله وقـال: "تبّاً لـك لـن أخـرجَ مـن 

هنا". 

  ٢٠١



نــظرَ (دراكــاونــس) إلــيه ومَــلامــحُه تـَـغيرّت إلــى غــضبٍ وقــال لــه: "لــن تجَــرؤ عــلى 

التحّمّل ممّا سَوف أفعل بها". 

أصـبحَ (ديـفيد) يـتراجَـع لـيكون فـي مَـكانـه الـسّابق نـفسه: "قـلبي هجـرهَـا مـثل مـا 

هَجـرتَـني لـقد كـنتُ أخـدعُ نـفسي فـي الـسّابق بـقصّة الـحبّ تـلك الـتي كـنتُ أظـنّ 

أنـني أعـيشُها مـعها ولـكن الآن سـأعـيش قـصّة حـياتـي مـع نـفسي فـقط فـلا أحـد 

يسَتحقّني". 

(دراكــاونــس): "أنــتَ الآن فــي حَــربٍ بــين عــقلك وقــلبِك عــندمــا يـَـحين مَــوعــد مــوتــها 

ا قــلتهَ  ســتدُرك أنّ مــا قُــلتهَ لــنفسك ســتنَدَم عــليه وســتتمنىّ لــو بـَـلعتَ لــسانــك عمَّ

قـبل قـليل وأنـت تـَعلم أنـها لـم تهَجُـرك إنـّمَا هـي تـعيش حـياتـها بـطرَيـقتها ولـيس 

بطرَيقتك وأنتَ لا تحُبّ ذلك!!". 

ظهــرَ صَــوتُ عــواءٍ عــالٍ مــن خــلفِ الــوَحــش فــالــتفتَ ورأى مجــموعــةً بــعيدةً عــنه 

أعــينهم مُــضيئةٌ فــقال دراكــاونــس بــصوتٍ مــزمجــرٍ: "مُســتذئــبون! أنــا لا أتــذكّــر 

وُجودهم هنا عندما أتيت!".  

  ٢٠٢



بــدَؤوا يـَـركُــضون إلــيه ويـَـصرخُــون وكــأنـّـهم جــنودٌ ذاهــبونَ للحَــرب بــالــسّيوفِ، 

فـبدأ يـركُـض بـاتـّجاهـهم، وكـانـت سُـرعـته تـزداد بـشَكل مُـرعِـب إلـى أن قـفزَ أحـدُهـم 

نــحوه قــفزةً طــولــها ثــلاثــةُ أمــتارٍ فــقفزَ دراكــاونــس أيــضًا واصــطدََمــا بــبعضهما 

اصــطدامًــا قــويًّا ســقطَ (المسُــتذئــب) عــلى الأرض ورأسُــه يــتدَحــرَج بــعيدًا عــنه، 

 ، شـعرَ (المسُـتذئـبون) الآخـرون بـالـغضَب الشّـديـد فـاشـتبَكوا مـعه فـي صـدامٍ قـويٍّ

مـن كـان خـلفه يجَـرحَـه بـمَخالـبِه ومـن كـان أمـامـه يـَضربِ بـطنه ومـن صـعدَ فـوقَـه 

يـُحاول كَسـرَ رقـبتِه ولـكن كـان لـ دراكـاونـس ردّة فـعل قـوّيـة مـن غـضبِه: يـرفـع يـدَه 

بـقوّة لـيضَربَ الـذي أمـامـه  لـيطَير عـنه ويـَصطدِم بشجـرة وتتكسّـر فـأغـمي عـليه، 

ورفـــعَ يـــده لـــيمُسكَ الـــذي فـــوق رأسِـــه ولـــكن تـَــشقلبَ مـــن خـــلفه بســـرعـــةٍ خـــاطـــفةٍ 

فـالـتفتَ دراكـاونـس خـلفهَ وأمـسكَ بـرقَـبة ذي المـَخالـب وقـضمَها بـفمَِه ثـمّ بـصَقَها 

عــلى الأرض وســقطَ جَســدُه عــلى الأرض وبــدأ يــبتسِم، دراكــاونــس يــنظرُ لآخــر 

رجــل بــينهم وكــان يــقتربِ مــنه ولــكن بــدأ يـَـسمَع صــوتـًـا عــالــيًا مــن خــلفه وفــورَ أن 

الــتفتَ وجــدَ قــذيــفةً ســريــعةً تــأتــي إلــيه ولــم يــتمكّن مــن تـَـجنبّها فــضَربــتهْ وطــارَ 

وحــدثَ انــفجارٌ عــالٍ تـَـضررّ مــنه آخــر مُســتذئــبٍ، بــدأتَ (أفــا) و(فــوســتر) وجــانــبه 

(كـيونـي) يـتجّهون لمـكان دراكـاونـس الـذي تـضرر بـقوة وكـما خـططّوا أنَّ جسـده 

يتخـدّر مـن مـادة الأكـوسـتديـن الـذي يـُفترض أن يـكون جـميع تـَركـيزه عـلى جسـد 

البشريّ الذي بداخله الذي سيَتخدّر منه… 

  ٢٠٣



بـدؤوا يـَقترِبـون بـتوَتـّر عـارم وعـندمـا وَصـلوا نـظرَوا إلـى وَجـهِه الأسـود كـان مـن 

المـُفترض أن يـَنفصلَ جسـد دراكـاونـس عـن الـرجّـل ولـكن لـم يحَـدُث ذلـك الـتفّت أفـا 

لـتنظرُ إلـى (فـوسـتر) وكـادَت أن تتحَـدّث ولـكن رأتَ حـاجـبيَْ (فـوسـتر) يـَرتـفعان 

ويـَرفـع يـديـه بسُـرعـةٍ مُـشيراً إلـى مـكان (دراكـاونـس)، حـاولَـت أفـا أن تَـلتفِت ولـكنهّا 

لــم تــتمكّن وطــارت بــعيدًا بــعد أن ضــربـَـها ضــربــةً قــويـّـةً، نــهضَ الــوحــش لــيذَهــبَ 

إلـــى (فـــوســـتر) لـــقَتلهِ، ولـــكن رفـــع كـــيونـــي ســـلاح الـــقَذائـــف وأطلقَ طـــلقةً عـــليه 

فأحدَثَ انفجاراً قريباً منهم وطاراَ بعيدًا مُغمًى عليهما.  

  ٢٠٤



 23

سـادَ المـكانَ الهُـدوءُ بـشَكلٍ مُـباغِـت، وكـانـت (مـاري) مُـختبئة خـلف إحـدى الأشـجار 

تـنظرُ مـن بـعيد إلـى تـلك المجَـزرةَ الـتي لـم تـتوَقّـع حُـدوثَـها وكـانـت أنـفاسُـها بـطيئة 

جدًّا وفـــجأةً أتـــت يـــدٌ مِـــن خـــلفِها لـــتكَتمَ أنـــفاسَـــها، كـــانـــت يـــدًا ثـــقيلةً وعـــالق بـــها 

الـــكثيرٌ مـــن الـــترّابِ، حـــاولَـــت (مـــاري) أن تـُــبعدَ تـــلك الـــيد وأحـــدثـَــت ضـــجّة قـــويـّــة 

بسـبب أغـصان الأشـجار الـتي تـَدوس عـليها فـسَمعَت الـصّوت مـن خـلفها قـائـلًا: 

"اهدئي (ماري) هذا أنا (سام)!!". 

هـــدّأت (مـــاري) مـــن رَوعِـــها فـــبدأ (ســـام) يـُــبعِد يـــده بـــبطُء، أخـــذتَ (مـــاري) نـــفسًا 

عميقًا ثمّ قالت ل(سام): "هل وَجدتهّ؟". 

رفعَ (سام) الحَقيبةَ التي بيده وقال: "وجدتُّ هذه فقَط ولم أرَ مَا بداخلها!". 

رفـعَت (مـاري) يـدهـا وأخـذتَ الـحَقيبةَ لـتفتشّ مـا بـها ولـكن سـمعَت (سـام) يـُتأتئ 

بــصوتٍ خــافــت وفــورَ مــا رفــعَت رأســها لــترَى مــا بــه رأتـْـه يـُـشير خــلفهَا فــالــتفّت 

وتـــمنتّ لـــو أنـّــها لـــم تـَــلتفّ، كـــان (دراكـــاونـــس) خـــلفهَا بـــفارقِ مِـــتريـــن وأنـــفاسُـــه 

الـــثقّيلةُ وَصـــلَت لمـَــسامـــعها ومـــسامـــع (ســـام)، اقـــتربَ (دراكـــاونـــس) ورفـــعَ يـــده 

لـيمُسك بـرأسِ (مـاري) ولـكن بسـرعـةٍ عـالـيةٍ رفـعَت الـحقيبةَ فـي يـدهـا وأغـمضَت 

عـينيها بـرعُـبٍ وكـانـت تـَعرفُ أنَّ يـده سـتصَل بـعد ثـوانٍ مَـعدودةٍ ولـكن لـم يحَـدُث 

شيءٌ.  

  ٢٠٥



كــانــت واقــفةً لمــدّةِ دقــيقةٍ فــفتحَت عــينيها ونــظرتَ بــمكان (دراكــاونــس) فــوَجــدتــه 

واقـفًا وكـانـت نـَظراتـه نـظراتٌ بشـريـّةٌ تحَـمل الـكثير مـن الـذّكـريـاتِ لـتِلك الـحقيبةِ 

الـصّغيرةِ، بـدأ جسـده يهَـتزُّ بشـدّةٍ وكـأنّ هـناك شـيئاً يـُحاربـُه وبـدأ يـَصرُخ بشـدّة 

ويـضَع يـديـه عـلى رأسـه، كـانـت صَـرخـاتـه عـالـية جدًّا أنـزلَ يـديـه الضّخـمتين إلـى 

جسـده وبـدأَ يـُقطعّه ويـقُطعّه ثـمّ تـوقّـف وبـدأ يـنظرُ إلـى الـحَقيبةَ وأطلقَ صـرخـةً 

قــويـّـةً جــعلَت (مــاري) تــضعُ يــديــها عــلى أذُنـَـيها ويحَــدُث انــفجارٌ قــويٌّ وانفجــرَ 

جســـدُ الـــوحـــشِ إلـــى قـــطعٍ صـــغيرةٍ ســـوداءَ امـــتلأ جَســـدُ (مـــاري) و(ســـام) بـــها، 

الـتفتتَ (مـاري) إلـى (سـام) الـذي سَـقطَ عـلى الأرض ومَـدّت يـدهـا لـترَفـعَه، مـا إن 

نــهضَ (ســام) أشــارَ إلــى تــلك الــجثةّ عــلى الأرض وكــان يــلبِس مــلابــس بــيضاء 

المـادة لـم تـَصِل إلـيه بـطريـقةٍ مُـريـبةٍ، ذهـبتَ (مـاري) لـترى الجسَـد ومـا أن اقـتربـَت 

رأتَ وجهَ القسّ! 

وضعَت يدَيها على فمِها وهي مُرتعِبة وقالت: "يا لَلهول ما الذي جَرى؟!".  

قال (سام) وهو يتساءل: "ما بك؟". 

انـــحنتَ (مـــاري) إلـــى جَســـد الـــقسّ وأجـــابـَــت (ســـام): "إنـّــه الـــقسّ، هـــو مـــن كـــانَ 

المضُيف للوَحش!". 

  ٢٠٦



لـقد كـان الـقسّ، أثـقلَته اعـتِرأفـات الـناّس فـباتَ ضَـعيفًا يـُصارعُ أفـكاره المـُشوّشـة 

بــيَن الخَــطايــا ليسَــتغلّ ذاك الــوَحــش جَســدهُ المـُـنهَك ويسَــتقرّ فــيه لــيُواجــه كــلّ 

شخصٍ بخَطيئتِه وما تسَببّت يداه من ألمٍ لمنَ حَولهِ.  

  ٢٠٧



النھّایةَ 

نھِایة البدِایةَ 

مـا إن لمسَـت جسـده بـدأتَ قـطع المـادة الـسّوداء تتحَـركّ عـن جسـدهـا وكـأنـّه يـُوجـد 

دُود بجـــميع جســـدهـــا وذلـــك أرعـــبَ (ســـام) بشـــدّةٍ فـــبدأ يـُــبعدهـــم عـــنه وهـــو يـَــقفِز 

ويتحَــركّ بــقَرفٍ إلــى أن اســتطَاعَ التخّلُّصَ مــن تــلكَ المــادّة الــعالــقةِ الــتي كــانــت 

بجَســد (مــاري) و(ســام) لتتجــمّعَ وتـُـصبِح كــتلةً واحــدةً تــبحثُ عــن جــثةِّ أحــدهــم 

لـتسَكنهُ فـلم تجِـد أمـامـها سـوى جُـثثَ المسُـتذئـبيَن فـبدأتَ تتسَـلّل إلـيهم مُـتعمّدةً 

أن تسَتهَدفَ جُثثهَم فقط!  

كان ذلك المنظرَ مُثيراً للرهّبةِ وكانت (ماري) تتساءلُ ماذا سيحَدُث بعد ذلك، 

أمـسكَ (سـام) يـدهـا وقـال: "يـجِب أن نـَرحَـل مـن هـنا ونـُخبِر سـكّان الجـزيـرة لأجـل 

الهُروب!". 

أعـادَت نـظرهَـا لـتلك الـجَثثَ ثـمّ نـظرتَ إلـى (سـام) الـذي سـحَبها وبـدَءا يهَـربـَان فـلم 

يدَع لها أيّ خيار لفِعل أيّ شيء سوى الركّض خلفهَ. 

  ٢٠٨



كــانـَـا مُــنهَكين جدًّا لِمــا حــمله هــذا الــيومُ مــن أحــداثٍ بســبب الــيوم الــذي تـَـطلّبتَ 

مـنهما اسـتِخدام كـلّ قـوّتـهمَا وعـندمـا وَصـلا إلـى قـرب الـفندق رأيـا (سـارة) واقـفةً 

عـندَ الـبوابـة فـورَ أن رأت (سـام) ركـضَت إلـيه بـخَوفٍ واحـتضَنتهْ بـقوّةٍ، ثـمّ أبـعدتْـه 

لـــتفُتشّ جَســـدَه لـــترى إن أصـــابـَــه شـــيءٌ مـــا ولـــكن أوقـــفهَا (ســـام) وقـــال بحَـــزم: 

"توقّفي أنا بخير". 

سألت (ماري) (سارة): "هل الجَميع  بالفندق؟". 

أجابتها (سارة) إجابة صادمَة لها: "لا، جميعهم رحَلوا عن هنا". 

صُدم (سام) كذلك وقال باستِغراب: "أين رحَلوا وكيف!؟؟". 

"بـعد أن اجـتمعتُ مـع (سـأفـانـا) لـنعَود إلـى الـفندق كـان الـناس مُـتأهّـبين ويـُوجـد 

جـنود يـَدلّـونـهم عـلى غَـواصـةٍ كـانـت قُـربَ طـرف الجـزيـرة ذهـبناَ سَـألـنا الـعديـد مـن 

ا يحَــدُث ولــم يــكن أحــدهــم يــعلَم فــرأيــنا مــن بــعيد شــابًّا وبــجانــبه  الأشــخاص عمَّ

ا يحَـدُث وأجـابـني… أنَّ حـكومـةَ الـولايـات  رجَـلٌ يـُشابـهه فـذَهـبنا إلـيه وسـألـته عمَّ

المتحــدة اتـّـفقَت مــع الــدّولــة أن يسَــتخَدمــوا إحــدى غــوّاصــاتــهم ليخُــرجِــوا جــميع 

مَن كان في الجزيرة… 

  ٢٠٩



وبـــعد أن انـــتهى طـــلبَ مـــنيّ أن أصـــفّ فـــي الخَـــلف لـــكي نـَــدخُـــل جـــميعًا بـــشكلٍ 

مُـنتظمٍ إلـى الـغوّاصـة فـذهـبتَ (سـأفـانـا) وأخـبرتُـها أنـني سـأخَتبئ داخـل الـفندق 

لأنـّني لا أرُيـد الـعودة مـن دُونـك، فـي الـبدايـة رفَـَضَت ولـكن تـَركَـتني، كـانـت تـُريـد 

الـبقاء وكـان عَـقلُها مُـتخبطًّا ومـشوّشًـا فـيهِ الـكثيرٌ مـن الـترّدّدِ إلّا أنّ الـخوفَ مـن 

المـُـكوثِ فــي هــذه الجــزيــرةِ قــد أنــهى الأمــر وفــي الأخــير قــررّت أن تــذهَــب لــتنُقِذ 

نفسَها". 

وفـــي لحـــظةِ تـــفكيرٍ بـــينهم خـــرجَ صـــوتُ صـــرخـــةٍ قـــويـّــةٍ كـــان مَـــصدرهـــا خـــلفهَم 

وعـندمـا الـتفّوا رأوا جسـدًا عـملاقًـا، وفـجأةً خـرجَ مـن الـعدَم مُـكعّبٌ صـغيرٌ ومِـن ثمَّ 

بــدأ ثــقبٌ أزرق يخــرجُ مــن الــعدمِ ويــنظرُ إلــيهم رجــلٌ يـَـعلو رأسَــه الــشّيبُ وكــانــت 

بــجانــبهِ فــتاةٌ صــغيرةٌ تــنظرُ إلــيهم، دخــلَ الــرجّــل وأغلقَ ذلــك الثُّقب بــاســتِخدامِ 

جهازٍ صغيرٍ بيدهِ ثمّ أمسكَ بالمكُعّبِ ووَضعَه بجَيبِه 

ثمّ نظرَ إليهم وسألَهم بسرعةٍ: "أين أفا؟". 

أجابه (سام): "أفا مَن؟". 

تقَدّمت (ماري) قليلًا وقالت: "إنهّا تِلك المرأة التي أخبرتكُ عنها".  

  ٢١٠



ارتـفعَ حـاجـباَ (سـام) ثـمّ هَـمهَم ولـكن تـذكّـر الـوَحـش الـعِملاق الـذي خـلفهَم وقـال 

بسُرعَة: "وأنتَ أتيتَ لتنُقذَنا؟!"  

نـظرَ لـهم بـاسـتِغرابٍ وقـال: "أنـا لا أهـتمّ لأمـركـم كلُّ مـا يـُهمّني أفـا ألّا تـموتَ هـنا! 

لأنهّا إن ماتتَ سَيتدمّرُ العالم لا مَحالة! تأثير مَوتكم لن يفعلَ هذا الشّيء". 

(ماري): "إنها هناك". 

أشارتَ إلى مَكان العِملاق الذي بدأ يتحَركّ أخيراً…  

(سام): "يمُكِنك أن تنُقذَها إن لم يلَتهِمها الوَحش". 

تــركَــهم الــرجّــل وبــدأ يــركُــض نــاحــية الــوَحــش الــذي أخــذ خُــطوَتــه الأخــرى وهــنا 

حـدثـَت المـُفاجـأة؛ أتـى نـورٌ مِـن بـعيدٍ، سـاطـعٌ جدًّا عـلى وَجـهِ الـوَحـش وكـأنـّه مـن 

الـسّماءِ فـوضـعَ يـده عـند وجـهه وقـد كـان الـنور يـُزعـجه جـدًا عـندمـا رفـعَت (مـاري) 

رأسَـــها إلـــى الـــسّماء وجـــدَت عـــدةّ طـــائـــرات مُـــتجّهة نـــحو الـــوَحـــش فـــبدأتَ تـــلك 

الــطّائــرات بــإطــلاق صَــواريــخ عــديــدة وتــتشَكّل مــع كــلّ ضــربــةٍ تــأتــي إلــيه مَــوجــةٌ 

ترَدُّديةّ تجَعَل أجسادَ وأعضاءَ مَن في الأسفل في الأرض تهتزّ.  

  ٢١١



صــرخَــت (مــاري) عــليهم: "يــجِب أن نــدخــل الــفندق لنحَــمي أنــفسنا مــن مَــوجــات 

آنومي فهي مضرةّ على أجسادِنا جدًّا". 

فــورَ أن قــالَــت تــلك الــكلمات دخــلوا جــميعهم وكــان (دراكــاونــس) يـَـصرُخ بشــدّةٍ 

ويــدمّــر كــلّ مَــن كــان تــحت رجــليهِ فــبدأ يتحَــركّ بــعشوائــيةٍّ إلــى أن وصــلَ لمــنازلِ 

سُكّانِ الجزيرةِ وأصبحَت تتدمّر. 

وصــلَت الــطّائــراتُ إلــى الجــزيــرةِ وكــان (دراكــاونــس) خــامِــلًا مُــنهكًا لــيسَ لــديــه 

الـطاقـةُ لـفعلِ شـيءٍ وكـان الـجنود يـَعتقِدون أنّـهم انـتهوا مـنه، مـا لـم لـم يـعلموهُ أنّ 

تــلك المــرحــلة كــانــت مُجــردّ الــبدايــة، رفــع (دراكــاونــس) رأسَــه ونــظرََ لــلطائــرةِ الــتي 

اقــتربـَـت مــنه وبسُــرعــةٍ بــدأ يــركُــض إلــيها، وكــان ســائقُ الــطّائــرةِ يــحاولُ أن يلتفَّ 

نته مــن أن يـُـمسِك الــطائــرة الضّخــمةَ  ولكنَّ ســرعــةَ (دراكــاونــس) غــير المـُـتوقّــعةِ مكَّ

لــيسُقطها عــلى الأرضِ ويحُــدثَ انــفجاراً ضخــمًا، وذلــك أثـّـر كــثيراً عــليه، فــسَقطَ 

عــــــلى الأرض وأدركَ أنَّ فـَـــــعلتهَ الــــــغبيةّ أضَــــــعَفتهْ جــــــدًا لأنّ الــــــصّواريــــــخ الــــــتي 

بــالــطّائــرة تفجّــرت أيــضًا، لــم تتجَــرأّ الــطّائــرة الأخــرى أن تــتقدّم فــبقيَت بــعيدةً 

وبـــدأتَ بـــالإطـــلاقِ عـــليهِ إلـــى أن تـــدمّـــر وَجـــهُه ولـــم يـَــتمكّن لـــلمادّةِ الـــتشّكّل مـــرةًّ 

أخــرى فــتقدّمــت أربــع طــائــراتٍ ضــخام الحَجــمِ وكــان فــي مُــنتصفها قــفصٌ كــبيرٌ 

جدًّا وصـلَت الـطّائـرات إلـى (دراكـاونـس) وأسـقطَت الـقفَص عـليه وأصـبحَ بـداخـلهِ 

وتمّ حَبسُه..  

  ٢١٢



في العاصِمة 

التوّقیت: 6:32 

بعد شھرین من الأحداث.. 

المَكان: مركز إعادة التأّھیل. 

"ألم ننَتهِ من كلّ هذا؟". تحدّث (سام) بعدَم صَبر 

أجابتهْ (الطّبيبة): "لن ننتهِيَ إلّا عندما نصَِل لنقُطةَ تتذَكّر بها كلّ شيءٍ".  

وضـــعَ (ســـام) يـــديـــه عـــلى الـــكرســـيّ لـــكي يـَــنهَض ولـــكن مـــدّت (الـــطّبيبة) يـــدهـــا 

لـتمُسِك مِـعصَمه: "أنـتَ أتـيتَ لـي قـبل شهـريـن وكـانـت حـالـتكُ يـُرثـى لـها وأقـسمتَ 

أنهّ حدثتَ لك أشياء كثيرة بجَزيرة آران".  

قــال (ســام) بــغَضَب وهــو يــدفــع يــدَهــا بــعيدًا عــنه: "أي جــزيــرةٍ! أنــا لــم أذهَــب لأيّ 

جزيرة، ماذا ترُيدين منيّ ماذا!!؟". 

نـَهضَت (الـطّبيبةَ) وقـالَـت: "(سـام)، لـقد أخـبرتـَني عـن قـصّة زوجـتك (سـارة) ومـا 

حــدثَ لــكما وعــن (ديــفيد) الــذي مــات إثــر تـَـدمّــر الــكهف عــليه.. زوجــتك (ســارة) ألا 

تتذكّرها؟".  

  ٢١٣



(ســام): "عــليكِ الــلّعنة، أنــا لا أعــرفِ مــن (ســارة) تــلك وأنــا غــير مُــرتــبط مــنذ ســنين 

طـَـويــلة كــيف أتــزوّج وكــيف أختلقِ لــك قِــصّةً مِــنَ الــعدَم؟ أنــا لا أعــرفِ كــيف أتــيتِ 

بـعنوان شـقّتي ورقـم هـاتـفي ولـكن أعَـدك إن أتـانـي اتـّصال مـرة أخـرى مـن خِـلالـك 

سأجعلك تنَدَمين طِيلة حياتك أقُسِم لك!!". 

ذهـبَ نـاحـية الـباب وفـتحَه بـقوّة ولـكن تـوقّـف بـعد أن سـمعَ كـلمات مُـتناثـرةَ مـن فـمِ 

(الطّبيبةَ): "لقد أخبرتنَي بخَطيئتِك يا (سام)، لقَد أخبرتنَي عنها!".  

الـتفَتَ (سـام) وعـيناه مُشـتعِلتان غـضباً: "حـسن أخـبِريـني بـشَيء لا أحـدَ يـَعرفِـه 

عنيّ، إن كنتِ صادقةً بكلامك فأخبِريني". 

(الطّبيبةَ): "هل نسَيتَ ذلك الطّفل؟". 

اهـــتزّ جســـدُه فـــجأة وســـقطَ عـــلى الأرض وأغُـــمي عـــليه، ركـــضَت الـــطّبيبة إلـــيه 

بسُــرعــةٍ وصــرخَــت بــالأطــباّء الآخــريــن لــكي يــأتــوا لــيسُاعــدوهــا فــي حَــملهِ ولــكن 

كـانـت تَـرى شَـفَتيه تتحَـركّـان وكـأنّـه يـَقول شـيئاً، فـاقـتربـَت مـنه وسَـمعَته يـَقول رقـم 

عـــنوان مـــنزلٍ فـــحَفظَته بسُـــرعـــةٍ وأتـــى الأطـــباءُ وســـألـــوا الـــطّبيبةَ عـــمّا جـــرى لـــه 

فــقالَــت لــهم: "لــقَد سَــقطَ فــجأةً". حَــملوه وأخــذوه لــغُرفــته وهــي عــادَت لــغُرفــتها 

وأخذتَ قلمًا ودَفتراً وكتبتَ ذلك العنوان لتبدأ قصّةٌ أخرى للبحَث عن الحقيقة. 

النھّایةَ…  
  ٢١٤




